
حــوار مــع: جــورج صبــرة - رئيــس المجلــس الوطني 

تكلفــة إعادتهــا مليارات الليــرات.. 60 بالمئة من 
غابــات ريف اللاذقية جــرداء نتيجة قصف النظام

تحوّلــت غابــات ريــف اللاذقيــة لضحيــة مــن ضحايــا 
النظــام الســوري، وحســب إحصائيــات المجلــس المحلــي 
لمحافظــة اللاذقيــة، أصبــح 60 % مــن غاباتهــا جــرداء 
النظــام، وقــدّر  نتيجــة القصــف الهمجــي مــن قــوات 
المجلــسُ أنَّ تكلفــة إعــادة غرســها تقــدر بعشــرة مليــارات 
ليــرة ســورية، وتحتــاج لخمســين ســنة لتعــود كمــا كانــت 
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أكّــدَ نــواف الفــارس الســفير الســوري الأســبق فــي العــراق أنــه 
ــاة  ليــس ضــد الائتــاف، وهــو مــع أيــة جهــة تخفــف مــن معان
الشــعب الســوري، وأنــه ضــدُّ أيِّ مشــروع لتقســيم ســوريا، كمــا 
قــال لا نســتطيع فــي الوقــت الحالــي أن ندعــم الجانــب المســلح 
ولكــن نســتطيع تقديــم الدعــم السياســي ودعــم الحاضنة الشــعبية 

للجيــش الحــر “.

“ أبناء ســوريا ” يعيد إنتاج لاعب 
سياســي فــي جســم المعارضــة

القمــح أكثــر المحاصيــل تضــرراً.. غيــاب البــذار 
الأبــواب يطــرق  بجــوع  تنبــئ  الأمطــار  وقلــة  المحســنة 
ــة  ــاب المؤسســات الراعي ــرة فــي ظــل غي ــي مــن مشــاكل كثي ــي الموســم الشــتوي الحال يعان
للزراعــة والتــي كانــت تقــدّم الأســمدة والبــذار المحســنة”الإكثار”، ويأتــي أخيــراً الشــح فــي 
كميــة الأمطــار، فــي غيــاب إحصــاءات رســمية لكميــة معــدّل الأمطــار التــي تســاقطت خــال 
هــذا الموســم، إلا أنــه وبمســاعدة فلاحيــن قالــوا بــأن كميــة الأمطــار الهاطلــة فــي مدينــة حلــب 

هــذا العــام تقــدر بحوالــي 50 ملــم فقــط
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» شــرط اســتعادة القــرار 
فــي  يكمــن  الوطنــي 
ــن  ــوة بي ــير اله تجس
السياســي  المعبــر 
ــي  ــورة ف ــوى الث وق

الداخــل «

العلمانية في سياق آخر!!...

المجتمع المدني شكل خاص من الهيمنة... 

استخدام القوة لحماية السوريين من التجويع... 

تتخــوّف الأوســاط الثقافيــة الســورية خاصّــة، والعربيــة عامّــة، مــن حكــم دينــي قــد يفــرض ســطوته، فيمــا لــو أطُيــح بأنظمــة 
الحكــم الحاليــة. والســبب؟ “بروباغانــدا” ســاهم الجميــع بصناعتهــا، أطــراف داخليــة متناقضــة ...

فــي مســرح تفاعلــي، أقيــم كــدورة تدريبيــة للناشــطين المدنييــن فــي مجــال التنميــة، وفــضّ النزاعــات والتطويــر الاجتماعــي. كانت 
ــات كالتالي ... الإجاب

الســوريون يتضــوّرون جوعــاً وفــق مــا ذكرتــه الأمــم المتحــدة بــأن حوالــي 800.000 مــن المدنييــن مــا زالــوا تحــت الحصــار 
فــي المناطــق المحيطــة  بمــدن حمــص وحلــب وديــر الــزور وأجــزاء مــن العاصمــة، دمشــق، فــا غــذاء، ولا إمــدادات طبيــة ...

الفاتحــة لــم تقــرأ علــى جنيــف بعــد بــل لانطــاق جولة جديــدة مــن المعارك

لاعبــون عســكريون وسياســيون وتنظيمــات 
 3 جديــدة قديمــة تتأهــب تحضيــراً لجنيــف 

صدى الشام - وكالات

للجيــش  الأعلــى  العســكري  المجلــس  أقــال 
الســوري الحــر اللــواء ســليم إدريــس مــن رئاســة 
النعيمــي  البشــير  الإلــه  عبــد  وعيــن  الأركان، 
ــس العســكري  ــد المجل ــن المجــاز قائ ــد الرك العمي
ــم  ــد قاس ــح العقي ــه، وأوض ــاً ل ــرة خلف ــي القنيط ف
ســعد الديــن، عضــو المجلــس العســكري الأعلــى 
ــرار  ــش الحــر والناطــق باســمه، أن هــذا الق للجي
ــر  ــة اقتحــام الجبهــة الإســامية لمق متصــل بحادث
ــث  ــي حدي ــاً ف ــة أركان الحــر، مضيف ومخــزن هيئ
صحفــي إنــه بعــد هــذا الاقتحــام تشــتتت قــوات 
المعارضــة وضبــاط الجيــش الحــر، وحُرمــوا مــن 
ســاحهم، ولــم ينجــح اللــواء إدريــس فــي إعــادة 
ــة الجيــش ولا اســترجاع ســاحه المنهــوب. هيكل
فــي حيــن أوضــح أحمــد رحــال العميــد الركــن 
لصــدى الشــام أنــه مــن الطبيعــي أن يقُــال اللــواء 
إدريــس، ولكــن يجــب أن يقــال المجلس العســكري 
صاحــب الصلاحيــات الواســعة أيضــاً لأنــه كان 
شــريكاً فــي اتخّــاذ القــرار فــي كلّ مــا حــدث خــال 

ــس  ــال رئي ــب أن يقُ ــه يج ــابقة، وأن ــة الس المرحل
الأركان لكــن مــع الطاقــم كلــه، وتلــك الكوكبــة 
مــن الضبــاط حولــه لأن تحميــل المســؤولية للــواء 

ــع. ــافٍ للواق إدريــس وحــده أمــر مُن
ــا  ــد الجرب ــه أحم ــت ســارع في ــي وق ــك ف ــي ذل يأت
ــد  ــاً بع ــجيل حضــوره داخلي ــاف لتس ــس الائت رئي
أن تــرأس وفــد التفــاوض فــي  جنيــف، فظهــر 
فــي جبهــة إدلــب فــي محاولــة لقطــع الطريــق 
ــن رفضــوا  ــي المعارضــة والذي ــه ف ــى خصوم عل
المشــاركة فــي جنيــف 2 وعلــى رأســهم المجلــس 
وتوفــر  محــددات  وجــود  لاشــتراطهم  الوطنــي 
هــذا  لخــوض  الدوليــة  والضمانــات  المناخــات 
ــس  ــرة رئي ــث وصــف  جــورج صب ــاوض حي التف
ــدة الدخــول إليهــا ســهل  المجلــس جنيــف بالمصي
التفــاوض  وأن  صعــب  منهــا  الخــروج  ولكــن 
الســوري  للنظــام  بامتيــاز  دوليــاً  خيــاراً  كان 
المجلــس  وأن  ســواء  حــد  علــى  والمعارضــة 
رفــض الذهــاب إليــه لأنــه انعقــد بــدون توفــر 

المناخــات.
الســفير  الفــارس  نــواف  يتحضــر  جانبــه  مــن 

الســوري الأســبق فــي العــراق لدخــول الحلبــة 
السياســية مــن جديــد عبــر كتلــة “ أبنــاء ســوريا” 
فــي  الماضــي  الأســبوع  ولادتهــا  أعلــن  التــي 
غــازي عينتــاب بتمويــل إماراتــي وبيــن الفــارس 
أنــه ليــس ضــد الائتــاف، ومــع أيــة جهــة تخفــف 
لا  تكتلــه  وأن  الســوري  الشــعب  معانــاة  مــن 
يســتطيع فــي الوقــت الحالــي أن يدعــم الجانــب 
المســلح، ولكــن يســتطيع تقديــم الدعــم السياســي 

ودعــم الحاضنــة الشــعبية للجيــش الحــر.
ســيرغي  فيــه  كشــف  وقــت  فــي  ذلــك  ويأتــي 
لافــروف وزيــر الخارجيــة الروســي معلومــات 
ــد فــي  ــم معــارض جدي عــن التوجــه لإنشــاء تنظي
ــه أعضــاء  ســوريا مــن المفــروض أن ينتمــي إلي
ســابقون فــي الائتــاف يرفضــون المحادثــات مــع 
النظــام الســوري، قائــاً إنهــا معلومــات مثيــرة 
ــي المعارضــة  ــى أن “ممول ــق لأنهــا تشــير إل للقل
الســورية يريــدون أن يحــل التنظيــم الجديــد محــل 
الســام،  محادثــات  مــن  والانســحاب  الائتــاف 
متوجهيــن للمراهنــة علــى الســيناريو العســكري.
وفــي ســياق متصــل، اعتبــر النظّــام الســوري على 

ــة  ــه أن الجول ــر خارجيت ــم وزي ــد المعل ــان ولي لس
هامــاً”  “تقدمــاً  أحــرزت  للمفاوضــات  الثانيــة 
ــى عكــس بعــض التحليــات  ــم تفشــل عل قائــاً “ل
الإعلاميــة التــي ظهــرت أو ردود فعــل وزيــري 

خارجيــة فرنســا وبريطانيــا”.
الأطــراف  مختلــف  تقييــم  تقييمــه  ويناقــض 
فيهــم  بمــن  لهــا  الراعيــة  أو  فيهــا  المشــاركة 
الأخضــر الإبراهيمــي المبعــوث الدولــي لعمليــة 
ــذر للشــعب الســوري،  وحمــل  ــذي اعت الســام ال
ــل  ــؤولية فش ــن مس ــراً م ــزءاً كبي ــام ج ــد النظ وف
هــذه الجولــة لإصــراره علــى تقديــم مناقشــة البنــد 
المتعلــق بمــا يســميه مكافحــة الإرهــاب علــى بنــد 
تشــكيل هيئــة الحكــم الانتقاليــة الــذي تتمســك 

أولا. بمناقشــته  المعارضــة 
وعــرض الإبراهيمــي مناقشــة المســألتين بشــكل 
متزامــن. لكنــه لــم يســتطع إقنــاع وفــد النظــام 
ــة  ــة ثالث ــداً لجول ــدد موع ــم يح ــه ل ــا أن ــك، كم بذل
ــر رفــع  ــزم الأخي ــة مــن المفاوضــات، ويعت محتمل
تقريــر بشــأن المفاوضــات إلــى مجلــس الأمــن 

كان بهــوُ الفنــدق يضــجُّ بنقاشــات الوفــد 
الوطنــي   للائتــاف  المرافــق  الإعلامــي 
إلــى  الوصــول  أجــل  مــن  جنيــف  إلــى 
الموقــفَ  تدعــمُ  التــي  الصيــغ  أفضــل 
رســم  ويحــاول  للمعارضــة،  السياســي 
الخطــط لمواجهــة إعــام النظــام، وبحســب 
مصــادر إعلاميــة موثوقــة.. فجــأة تدخُــلُ 
صبيــة وُصِفـَـت بالجميلــة جــداً.. تتحــدث 
الوفــد  بلغــة عربيــة ثقيلــة، تســلمّ علــى 
الإعلامــي،  وتعرّفهُــم علــى نفســها مدعيــة 
ــي  ــة ف ــا مغترب ــل وأنه ــة الأص ــا حمصي أنه
الولايــات المتحــدة، وقــد ســمعتهم يتحدثــون 

تجلــس معهــم. أن  فأحبـّـت  العربيــة، 
تعاطــى  فقــد  اللافــت،  لجمالهــا  ونظــراً   
أيِّ  دون  الوفــد  أعضــاء  معظــم  معهــا 
وهــا إلــى مجلســهم الــذي مــن  تحفــظ، وضمُّ
المفتــرض أن يكــون ســرياًّ، ليكــون جمالهُــا 
وغنجُهــا الــذي أبهرهــم شــاهد عيــان علــى 

كلِّ مــا يخططــون.
الصبيــة  علــى  يعــرض  منهــم  كلٌّ  وراح   
خدماتــه ومهاراتــه، حتــى أن اثنيــن مــن 
إعلاميــة  مؤسســات  مشــاريع  مديــري 
ــة  ــدى الجهــة المُنظمّ ــن ل ــة مــن النافذي بديل
ــا عليهــا أن يتواســطا لهــا  للمؤتمــر، عرضَ
للحصــول علــى بطاقــة صحفيــة تمُكّنهــا مــن 
ــة  ــرات الصحفي ــة المؤتم ــى قاع ــول إل الدخ

. الإعلاميــة  والاجتماعــات 
أول  الصبيــة  كانــت  التالــي  اليــوم  فــي 
ــة  ــى قاعــة الاجتماعــات ببطاق ــن إل الواصلي
الإعلامــي  الوفــد  مــن  بواســطة  صحفيــة 
المعــارض، فــي الوقــت الــذي كان فيــه عــددٌ 
مــن الصحفييــن الذيــن ذهبــوا مــع الوفــد لــم 
يتمكنــوا بعــد مــن اســتخراج تلــك البطاقــات، 
ــر مــن  ــة أكث ــي المســاء شــوهدت الصبي وف
مــرّة فــي أحــد البــارات مــع بعــض صحفيــي 
بواجــب  القيــام  مــن  كنــوعٍ  المعارضــة 

التواصــل مــع المغتربيــن الســوريين، 
يتوقعّْهــا  لــم  التــي  المفاجــأة  وكانــت 
ــة  ــد شــوهدت الصّبيَّ ــذاذ، فق ــا الأف إعلاميون
مجتمعــةً مــع بثينــة شــعبان إحــدى كبــار 
أطــراف  تتبــادلان  النظــام  مفاوضــي 
ــى أن  ــدلُّ عل ــث، وتتضاحــكان، مــا ي الحدي
ــات  ــة مــا هــي إلَّ إحــدى مُكوّن هــذه المغترب
وفــد النظــام، اســتطاعت أن تســجّل اختراقــاً 

المعارضــة. إعلاميـّـي  فــي صفــوف 
ــل  ــام بفش ــدُ النظ ــل وف ــة، احتف ــي النهاي وف
ــذا  ــاً به ــوى ابتهاج ــوا الحل ــف2 ووزع جني
ــه،  ــدة لبقائ ــة الوحي ــه الضمان ــاز، لأن الإنج
ــف  ــه مواق ــد خذلت ــدُ المعارضــة، فق ــا وف أمّ
للثــورة،  انحيازهــا  تدّعــي  التــي  الــدول 
ــه فــي المؤتمــر،  ــي ورطت ــك الت وخاصــة تل
ــاء  ــى حلف ــات عل ــة ضغوط ــارس أي ــم تم ول
النظــام، إضافــةً إلــى عــدم تحضيــره الكافــي 
إعلامــي  حامــل  وجــود  وعــدم  للمؤتمــر 
حقيقــي يســاندُه فــي معركتــه السياســية، 
فيمــا يعــوّل الوفــد الإعلامــي للمعارضــة 
علــى جنيــف ثالــث ورابــع و..و.. علــى أمــل 
ــدة،  ــة والفائ ــدر مــن المتع ــر ق ــق أكب تحقي
ــيين. ــة والسياس ــوم السياس ــن هم ــداً ع بعي
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كثــر الحديــث عــن لقــاءات بيــن وفــدَيْ النظــام والائتــاف الوطني 
ــى، وتراوحــت  ــة الأول ــي المرحل ــف ف ــى هامــش مؤتمــر جني عل
بيــن النفــي والتأكيــد. بنُيــت هــذه الأحاديــث عمومــاً علــى تجــارب 
هــا المباحثات الفلســطينية  ســابقة فــي المفاوضــات الدوليــة، وأهمُّ

الإســرائيلية فــي أوســلو علــى هامــش مدريــد. 
فهــل هنــاك لقــاءات حقيقيــة؟ بالطبــع لا يمكــن تأكيــد هــذا أو نفيــه 
علــى الرغــم مــن التأكيــد والنفــي الــذي تتلقفــه وســائل الإعــام 

لأهــداف عديــدة. 
مــن المؤكّــد أن اجتماعــات جنيــف هــي اجتماعــات علاقــاتٍ 
عامــة، وهــذا مــا حــدث، ففــي الجولــة الأولــى تحــدّث الجميــع عن 
أداء الوفديــن، وقــارن بينهمــا، وخصصــت التلفزيونــات ســاعات 
ــه  ــر وج ــامة وتعبي ــة وابتس ــن كل حرك ــا ع ــت فيه ــة تحدث طويل
ــة بالنســبة  ــت القضي ــن... وإذا كان ــا أعضــاء الوفدي ــة قاله وكلم
للنظــام علاقــات عامــة بطلــب مــن )أصدقائهــم( الــروس، فهــي 
ــق  ــدأ “الح ــل بمب ــورية العم ــة الس ــبة للمعارض ــدى بالنس لا تتع
الكــذاب لــورا بــاب الــدار”... وإذا كان وفــد المعارضــة قــد حقــق 
بعــض النقــاط فــي الجولــة الأولــى، وأخــرى فــي الجولــة الثانيــة، 

فمــن المعــروف أن النقــاط تحتــاج إلــى اســتثمار... 
لعــل شــرفة أنقــرة هــي الأقــرب إلــى المشــهد، ومنهــا يمكــن أن 
ــا يتفــق  ــي تركي ــة ف ــاتٌ قريب ــة انتخاب ــى مــا يجــري. ثمّ ــل عل نطُ
السياســيون جميعــاً علــى اعتبارهــا مفصليــة، وعلــى الرغــم مــن 
أن الوضــع التركــي الداخلــي حــرج يتطلــب كلّ جهــد مــن رئيــس 
الحكومــة التركيــة رجــب طيــب أرضوغــان فــي ظــل هجــوم علــى 
ــرة  ــارات كثي ــام بسلســلة زي ــد ق ــل، فق ــم يشــهده مــن قب ــه ل حزب
ــى الســاحة السياســية والعســكرية  ــة عل ــى دول فاعل ــة إل ومكثف
الســورية، وهمــا إيــران وروســيا، والتقى بمســؤولي دول أوربية 
وازنــة علــى الســاحة الأوربيــة خصوصــاً والدوليــة عمومــاً منهــا 
ــا...  ــبانيا وإيطالي ــات إس ــاء حكوم ــة ورؤس ــارة الألماني المستش
ــى  ــر قطــر إل ــي أمي ــم آل ثان ــارة تمي ــاءات بزي جــت هــذه اللق وتوُِّ
تركيــا ولقائــه برئيســي الحكومــة والجمهوريــة، وكان لقــاؤه مــع 
ــاً، فبعــد اســتضافته فــي شــاليه  ــة طوي رئيــس الحكومــة التركي
ــم  ــي البوســفور، ث ــة ف ــا بجول ــارب وقام ــاً الق ــا مع ــة، ركب للدول
انتقــا إلــى مكتــب رئاســة الحكومــة فــي قصــر ضولمــا بهتشــة، 
وعقــدا هنــاك اجتماعــاً دام أكثــر مــن ســاعة، لينتقل بعدها الشــيخ 

تميــم إلــى أنقــرة ويلتقــي رئيــس الجمهوريــة التركيــة... 
أبــرزت وســائل الإعــام العالميــة الصمــت المطبــق علــى زيــارة 
أرضوغــان إلــى طهــران، ولكــن المؤكــد أن الموضــوع الســوري 
كان الأساســي، وليــس الاقتصــادي كمــا قيــل، بدليــل وجــود 
ــارة  ــع زي ــن م ــران بالتزام ــي طه ــة ف ــرات التركي ــس المخاب رئي
أرضوغــان وحضــوره الاجتمــاع مــع مرشــد الثــورة الإســامية 
علــي خامنئــي بصحبــة وفــد بــاده. وفــي الزيــارة إلــى موســكو 
ــا جــرت  ــة الســورية كم ــر ســوريا، والقضي ــب ذك ــم تجن أيضــاً ت
العــادة فــي اللقــاءات التركية-الروســية عمومــاً، ولكــن الأمــر لا 
ينطبــق علــى زيــارة أرضوغــان إلــى ألمانيــا، فقــد عــاد إلــى نبرته 
ــاك عــن  ــر النظــام الســوري، وتحــدث مــن هن ــد ذك الســابقة عن
القتــل تحــت التعذيــب الــذي يجــري بشــكل ممنهــج فــي الســجون 
الســورية، واعتبــر أن مــا ســرب مــن صــور ليــس إلا جــزءاً 
ــرأي  ــع، وبهــذا خاطــب ال ــى أرض الواق ــا يجــري عل بســيطاً مم

ــي تســتثيره...  ــة الت ــي باللغ ــام الأورب الع
إذا كانــت روســيا وإيــران تقومــان بالعمــل المطلــوب منهمــا نيابــة 
عــن النظــام، فمــن الــذي يقــوم بالنشــاط نيابــة عــن المعارضــة؟ 
لاشــك أن الســعودية تقــوم بالعمــل مــن زاويتهــا بالتواصــل مــع 
ــاح  ــو الجن ــة، وه ــي للمعارض ــاح الثان ــن الجن ــن، ولك الأمريكيي
الدولتيــن  المؤكــد أن هاتيــن  فمــن  وقطريــاً  المدعــوم تركيــاً 
تقومــان بالواجــب نيابــة عنــه. ولا يمكــن فصــل نشــاط أرضوغان 
الكثيــف فــي هــذه الأوقــات الحرجــة لاســتثمار النقــاط التــي 
ــكو  ــران وموس ــن طه ــه كل م ــوم ب ــا تق ــة عم ــا المعارض تحققه
للتخفيــف مــن آثــار خســارة وفــد النظــام بعــض النقــاط فــي 

ــف...  ــاراة جني ــة لمب ــى والثاني ــن الأول الجولتي
ثمــة مثــل عربــي مهــم يقــول: “الكلــب الــذي ينبــح لا يخيــف”... 
ــن  ــاً ع ــون ناجم ــا يك ــاً م ــديد غالب ــراخ الش ــإن الص ــي ف وبالتال
خــواء، فعنــد عــدم وجــود أي شــيء يعلــو الصــراخ للإيهــام بــأن 
هنــاك شــيئاً مــا يجــري... وبنــاء علــى هــذه المقولــة أو المثــل، 

غالبــاً مــا يكــون وراء الصمــت أمــرٌ مــا، ولكــن مــا هــو؟ 
بــدأت تعلــو مــن جديــد بعــض الأصــوات التــي تتحــدث عــن 
ــى  ــاس عل ــراس ط ــاء كلام ف ــا، وج ــداد له ــري الإع ــة يج طبخ
ــا  ــدُّ له ــه عــن طبخــة يعُ ــات لدي ــاك معلوم ــأن هن ــوك ب ــس ب الفي
تقضــي بإشــراك بعــض أطــراف المعارضــة وخاصــة “الأخــوان 
ــع  ــون 49، م ــاء القان ــورية، وإلغ ــة س ــي حكوم ــلمون” ف المس
إقصــاء رؤســاء الأجهــزة الأمنيــة عــن المشــهد جــزء مهــم مــن 
ــا ســتصعد  ــأن بورصته ــول كل المؤشــرات ب ــي تق ــات الت التوقع

ــذروة...  ــى ال إل
ــذه  ــوم الأول، وه ــذ الي ــف من ــم تتوق ــرة، ول ــات كثي ــم، الطبخ نع
ــا طرحــت  ــراس طــاس بحــد ذاته ــا ف ــن عنه ــي أعل الطبخــة الت
كأول حــل لإخــراج النظــام مــن مأزقــه آنــذاك، وقبلهــا النظــام، ثــم 
رفضهــا، وبعــد أشــهر قليلــة قبلهــا الإيرانيــون )هــذا يــدل علــى 
أنهــم هــم الذيــن رفضوهــا بدايــة، وقبلوهــا ثانيــة(، وليــس غريبــاً 
ــن  ــيين الحقيقيي ــد أن السياس ــن المؤك ــا الآن، ولك ــادة طرحه إع
دائمــاً لديهــم مــا يخبئــون فــي جعباتهــم، أي أنــه ليــس بالضــرورة 
أن تكــون الوصفــة كمــا وصفهــا طــاس... إن اللقــاءات التركيــة 
ــى أن  ــير إل ــرة تش ــرة الأخي ــي الفت ــان ف ــا أرضوغ ــي يجريه الت

هنــاك شــيئاً مــا يطُبــخ... ولكــن رائحتــه لــم تخــرج بعــد... 

هل هناك طبخة موازية لجنيف؟

المرصد2

من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

الثلاثاء 18 شباط )فبراير( 2014 الموافق 17 ربيع الثاني 1435هـ

صدى الشام - وكالات
ــواء  ــر الل ــش الح ــى للجي ــكري الأعل ــس العس ــال المجل أق
ســليم إدريــس رئيــس هيئــة الأركان العامــة، وعيـّـن العميــد 
عبــد الإلــه البشــير النعيمــي خلفــاً لــه، وقــال العقيــد الركــن 
قاســم ســعد الديــن الناطــق باســم المجلــس إن هــذا القــرار 
ــة اقتحــام  ــذه المجلــس بالإجمــاع، وهــو متصّــل بحادث اتخّ
الجبهــة الإســامية لمقــر ومخــزن هيئــة أركان الجيــش 

الحــر منــذ قرابــة الثلاثــة أشــهر.
وأشــار ســعد الديــن، فــي حديــث صحفــي، إلــى أنــه بعــد هذا 
ــاط  الاقتحــام تشــتتّتِ المعارضــةُ الســورية المســلحّة وضب
الجيــش الحــر، وحُرمــوا مــن ســاحهم، وأن اللــواء إدريس 
لــم ينجــح فــي إعــادة هيكلــة الجيــش ولا اســترجاع ســاحه 
المنهــوب مضيفــاً إن اللــواء إدريــس لا يتحمّــل بمفــرده 
القيــادة،  فــي  بــل حدثــت هفــوات  هــذا،  كلِّ  مســؤولية 

ــدات الخارجيــة. د الأجن وأرجــع جــزءاً منهــا لتعــدُّ
مــن جانبــه قــال أحمــد رحــال العميــد الركــن إنــه مــن 
الطبيعــي أن يقُــال رئيــس الأركان، لكــن يجــب ألّ يقُــال 
وحــده فقــط، بــل المجلــس العســكري الأعلــى الــذي وضــع 
لنفســه صلاحيــاتٍ واســعةً، وبالتالــي فهــو شــريك لرئيــس 
الســابقة،  المرحلــة  خــال  حــدث  مــا  كلِّ  فــي  الأركان 
ــف وإصــاح الوضــع،  ــحَ الموق ــا تصحي ــي إذا أردن وبالتال
فمــن الطبيعــي أن يقــال رئيــس الأركان مــع كل الطاقــم 
الــذي كان يشــاركه القــرار، ولكــن أن يتــم تحميــل إدريــس 

ــع. ــافٍ للواق ــر من ــذا أم ــة فه ــاء كاف الأخط
وأوضــح ســعد الديــن أن العميــد عبدالإلــه البشــير النعيمــي 
ــرة عســكرية  ــه خب ــاً لإدريــس “مجــاز ول ــن خلف ــذي عُيِّ ال
ــى وجــود “كادر  ــى الأرض”، مشــيراً إل وهــو متواجــد عل

عســكري وعلمــي يســانده فــي مهمتــه”.
وتحــدّث عــن خطــة متكاملــة يعدهــا أســعد مصطفــى وزيــر 
ــة  ــادة هيكل ــدف لإع ــة، ته ــة الانتقالي ــي الحكوم ــاع ف الدف

ــاط. ــتقطاب الضب ــلحّة واس المعارضــة المس
ــتقالة  ــن ســبب اس ــع ســعد الدي ــي ســياق متصــل، أرج وف
مصطفــى لبعــض الضغــوط التــي مورســت عليــه، بالإضافة 

لحرمانــه مــن الميزانيــة.
 وذكــر أن المجلــس العســكري رفــض بالإجمــاع هــذه 
الاســتقالة، بالإضافــة إلــى رفــض رئيــس الحكومــة أحمــد 

ــا. ــا له ــد الجرب ــاف أحم ــس الائت ــة ورئي طعم
مــن جانبــه أبــدى الائتــاف ارتياحــاً لتعييــن النعيمــي فــي 
منصــب رئيــس الأركان والعقيــد هيثــم عفيســة فــي منصــب 
نائــب رئيــس الأركان، مقــدّراً الــدور المهــم الــذي يطلّــع بــه 
المجلــس العســكري الأعلــى علــى صعيــد الجيــش الســوري 
الحــر وتعزيــزاً لــدوره ومكانتــه باعتبــاره أحــد أهــم أدوات 
الثــورة الســورية فــي مواجهــة نظــام القتــل والإرهــاب 

والتدميــر.
ــه  ــذي لعب ــدور ال ــى ال ــه عل ــان ل ــي بي ــاف ف ــى الائت  وأثن
اللــواء ســليم إدريــس إبــان رئاســته لهيئــة أركان الجيــش 
الســوري الحــر، مؤكــداً أن اللــواء إدريــس عمــل علــى 
ــرين  ــي تش ــيس الأركان ف ــذ تأس ــام من ــن ع ــر م ــدى أكث م
ــي  ــاً ف ــالاً وإيجابي ــب دوراً فع ــي، و لع ــل الماض ــي قب الثان

ــة.  ــروف صعب ظ

إقالــة إدريس وتعيين البشــير خلفــاً له.. والائتــاف يبدي ارتياحــاً للقرار
ــس  ــاء المجل ــع أعض ــة جمي ــب إقال ــال: يج ــد رح العمي
ــات الواســعة كشــركاء ــى ذي الصلاحي العســكري الأعل

ّ

ــي  ــام الدول ــوث السَّ ــي مبع ــر الإبراهيم ــذرَ الأخض اعت
لعــدم  الماضــي  الســبت  الســوري  للشــعب  والعربــي 
ــف بعدمــا  ــي جني ــات الســام ف ــي محادث م ف ــدُّ إحــراز تق
انتهــت جولتهــا الثانيــة دون نتيجــة ســوى الاتفــاق 
علــى اللقــاء مجــدداً. ممّــا يعكــس اســتمرار الفجــوة 
العميقــة بيــن الجانبيــن، فــي وقــتٍ أدرج النظــام أعضــاءَ 
ــة  ــى “قائم ــام عل ــات الس ــي محادث ــة ف ــد المعارض وف
ــرت وزارة “ عــدل” النظــام مذكــرة  الإرهــاب”، ونش

بمصــادرة ممتلكاتهــم.
ــا  ــات “أن ــب المحادث ــن عق ــي للصحفيي ــال الإبراهيم وق
آســف جــداً جــداً، واعتــذرُ للشــعب الســوري عــن آمالــه 
التــي كانــت كبيــرة للغايــة هنــا ..)آمالــه( فــي أنَّ شــيئاً 
ســيحدث هنــا.” مضيفــاً أن الاتفــاق علــى إجلاء الســكان 
مــن مدينــة حمــص المحاصــرة أثــار توقعــات زائفــة بــأن 

م. المحادثــات ســتحرزُ المزيــد مــن التقــدُّ
الأخيــرة مــن جولــة  الجلســةَ  وقــال الإبراهيمــي إن 
المحادثــات الثانيــة كانــت “شــاقة مثــل كلِّ الاجتماعــات 
التــي عقدناهــا لكننــا اتفقنــا علــى جــدول أعمــال للجولــة 

ــد.” ــا تعق ــة عندم المقبل
ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــس اللجن ــر رئي ــر ماوري ــد بيت وأكّ
الأحمــر أيضــاً علــى النتائــج الهزيلــة التــي تحققــت حتــى 
ــن فــي حمــص  ــة إجــاء المحاصري ــاً إن عملي الآن قائ
ــن أوســع نطاقــاً فــي دخــول  لــم تــؤدِّ إلــى أي تحسُّ
المســاعدات الإنســانية إلــى مناطــق الحــرب فــي ســوريا 
حيــث تقــول الأمــم المتحــدة إنهــا لا تســتطيع الوصــول 
إلــى نحــو ثلاثــة ملاييــن شــخص يحتاحــون المســاعدة.
فــي غضــون ذلــك قــال المرصــد الســوري لحقــوق 
الانســان إن أكثــر مــن 140 ألــف شــخص بينهــم أكثــر 
مــن ســبعة آلاف طفــل قتلــوا منــذ آذار 2011 مضيفــاً أن 
ــات  ــدء محادث ــذ ب ــوا من ــي ســتة آلاف ســوري قتل حوال
ــي  ــهر الماض ــوريا الش ــأن س ــف 2” بش ــام “جني الس

ــة. ــرات دموي ــر الفت ــح أكث لتصب
وقــال الإبراهيمــي إن النقــاط التــي ســتناقش فــي الجولــة 
ــم  ــة حك ــف والإرهــاب وتشــكيل هيئ ــة تشــمل العن الثالث
انتقاليــة والمؤسســات الوطنيــة والمصالحــة الوطنيــة.

غيــر أنــه قــال إنّ النظــامَ الســوريَّ يريــد مناقشــة قضيــة 
ــة  ــة قضي ــال لأي ــض الانتق ــاب أولاً ويرف ــة الإره مكافح

أخــرى لحيــن إيجــاد حــل لهــذه القضيــة.
وقــال إن علــى الجانبيــن التفكيــر فــي مســؤولياتهم 

قبــل انعقــاد الجولــة الثالثــة وإن علــى النظّــام علــى 
وجــه الخصــوص القبــول بــأن الموضــوع الرئيســي 

للمحادثــات هــو تشــكيل هيئــة حكــم انتقاليــة.
ونقلــت وكالــة أنبــاء النظــام ســانا عــن بشــار الجعفــري 
قولــه إن المعارضــة تريــد أن “يبقــى النقــاش حــول 
موضــوع مكافحــة الإرهــاب مفتوحــاً إلــى مــا لا نهايــة.” 
وصــرّح للصحفييــن بعــد الجلســة النهائيــة “مــن يرفض 

مكافحــة الإرهــاب فهــو جــزء مــن الإرهــاب.”
وقــال لــؤي صافــي المتحــدث باســم الائتــاف الوطنــي 
ــي اســتمرت أســبوعاً  ــة الت ــات الثاني ــة المحادث إن جول
لــم تســفر عــن أيــة نتيجــة إيجابيــة. وأضاف أن الجلســة 

النهائيــة اســتمرت نحــو نصــف ســاعة.
إن  البريطانــي  الخارجيــة  وزيــر  هيــج  وليــام  وقــال 
الإبراهيمــي “أوضــح أنّ النظــام رفــض مناقشــة قضيــة 
تشــكيل هيئــة حاكمــة انتقاليــة، وهــي القضيــة التــي 
تمثــل صُلــبَ المفاوضــات ووســيلة أساســية لإنهــاء 

الصــراع.”
الفرنســي  الخارجيــة  وزيــر  فابيــوس  لــوران  وأدان 
موقــف النظــام وقــال إن ائتــاف المعارضــة “اتخّــذ 

بنـّـاءً خــال المفاوضــات.” موقفــاً 
وفــي جنيــف قــال دبلوماســي إن مفاوضــي المعارضــة 
ــى  ــدرجٌ عل ــم م ــام أن معظمَه ــة أي ــل بضع ــفوا قب اكتش
ــطين  ــن الناش ــم 1500 م ــي تض ــن الت ــة الإرهابيي قائم

ــد. ــار الأس ــن لبش والمعارضي
ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــس اللجن ــر رئي ــر ماوري ــال بيت وق
الأحمــر إن هنــاك مناطــق أخــرى كثيــرة محاصــرة إلــى 
جانــب حمــص يعيــش فيهــا أكثــر مــن مليــون شــخص 

ــة. فــي ظــروف بالغــة الصعوب
وتابــع “المفاوضــات التــي أجرتهــا الســلطات الســورية 
ــول  ــادة لدخ ــة ج ــن عملي ــضْ ع ــم تتمخّ ــة ل والمعارض
)مــواد الإغاثــة( أو التــزام صــارم باحتــرام المبــادئ 

ــي.” ــانية الدول ــاعدات الإنس ــون المس ــية لقان الأساس
الرئيــس  أوبامــا  بــاراك  قــال   الســياق ذاتــه،  وفــي 
الأمريكــي إنــه يــدرس سُــبلُاً جديــدة للضغــط علــى النظام 
ــع حــاً للصــراع فــي أي وقــت  ــه لا يتوقّ الســوري، لكن
قريــب. غيــر أن أوبامــا قــال للصحفييــن فــي كاليفورنيــا 
إن “ثمــة بعــض الخطــوات الفوريــة التــي يمكــن اتخاذها 
مــن بينهــا ممارســة المزيــد مــن الضغــوط علــى نظــام 
الأســد، وســنواصل العمــل مــع جميــع الأطــراف المعنيــة 

ــل لحــلٍّ دبلوماســي.” ــة التوّصُّ لمحاول

الســوريين  مــن  يعتــذر  الإبراهيمــي 
تهاجــم  غربيــة  ودول  جنيــف2  لفشــل 
النظــام.. وأمريــكا تلوح بضغــوط جديدة

ــذي  ــس ال ــليم إدري ــواء س ــة إن الل ــادر مطلع ــت مص وقال
تدهــورت علاقتــه مــع الســعودية بعــد أن فتــح قنــوات 
البشــير رئيــس  عُــزل وحــلّ محلــه  مــع قطــر  اتصــال 
العمليــات بالجيــش الســوري الحــر فــي محافظــة القنيطــرة 

علــى الحــدود مــع مرتفعــات الجــولان المحتــل.
وأضافــت المصــادر إن إدريــس كان فــي زيــارة للإمــارات 
العربيــة المتحــدة عندمــا علــم بعزلــه. ومــازال لــه مؤيــدون 
فــي المجلــس العســكري الأعلــى للجيــش الســوري الحــر، 

وقــد يحــاول الطعــن فــي القــرار بمســاعدتهم.
ســر  أميــن  المظلــي  النقيــب  الــواوي  عمــار  وأعــرب 
البشــير  بتعييــن  تفاؤلــه  الحــر عــن  الســوري  الجيــش 
خلفــاً لإدريــس كونــه مجــازاً واختصاصــه مشــاة، وخبيــراً 
بقيــادة العناصــر، وعايــش الجبهــات وأشــرف علــى غــرف 
عمليــات بشــكلٍ مباشــر، وصاحــب يــد بتحريــر القنيطــرة.

وفــد  ويضــع  الحلــوى..  يــوزع  النظــام 
المعارضــة فــي جنيــف2 علــى قائمــة الإرهــاب

       َ                                      ّ              ّ

رويترز

يختفــي مــن جنيف.. 
ــب  ــي إدل ــر ف ويظه
الجربــا  يعد بســاح 
نوعــي.. والثــوار  ينتظرون

 ُ  ِ َ

صدى الشام
ســارع أحمــد الجربــا رئيــس الائتــاف للظهــور 
فــي إدلــب فــي أول زيــارة لــه للداخــل تــاركاً فشــل 
جنيــف2 ليظهــرَ فــي خنــادق الثــوار واعــداً إياهــم 

ــر الأرض. ــي لتحري ــاح النوّع ــق الس بتدفُّ
وقــال الجربــا الــذي اصطحبتــه جبهــة ثــوار ســوريا 
فــي جولــة علــى إحــدى جبهاتهــا مــع قــوات النظــام 
إنــه مــع الحــل السياســي إذا كان يحفــظ ثوابــت 
ويصــون  الســوري،  الشــعب  وكرامــة  الثــورة 
ــي  ــزة، وينه ــدة عزي ــوريا موحّ ــد س ــه ويعي حقوق
عائلــة الأســد، أو فــإن القتــال مســتمرٌّ حتــى إســقاط 
النظــام، مشــككاً بجديــة النظــام فــي الحل السياســي.

 وأضــاف لا يوجــد عاقــل يعتقــد أنّ النظــامَ ســيقبل 
بــأيّ حــل سياســي.

وفــي السّــياق ذاتــه، رأى أحمــد رحــال العميد الركن 
فــي حديــث لـــ »صــدى الشــام« أن الحــلَّ ســيكون 
سياســياً، وليــس عســكرياً، ولكــن نظــراً للموقــف 
للــردِّ  النظــام فــي جنيــف، ونظــراً  أبــداه  الــذي 
ــى هــذا الموقــف والدعــم اللامتناهــي  الروســي عل
العســكري والسياســي الــذي يتلقــاه النظــام، كان 
ك عســكري علــى الأرض كــي يعيــد  لابــدّ مــن تحــرُّ
ــى  ــول إل ــات والوص ــة المفاوض ــى طاول ــام إل النظ

ــى الأرض. ــوار عل ــلٍّ يرضــي الث ح
ــاك  ــون هن ــي أن يك ــن الطبيع ــه م ــال أن ــن رحّ وبيّ
تغيُّــرات فــي المواقــف والعمــل علــى تغييــر موازين 
القــوى علــى الأرض مــن أجــل فــرض شــروط 
علــى النظــام كــي يقــدم تنــازلات لإيجــاد الحــلِّ 
السياســي، فمــا عبّــر عنــه النظــام فــي جنيــف مــن 
ــر ووصــف للســوريين أنهــم إرهابيــون جميعــاً  تكبُّ
ســواء المعتقليــن أم النســاء وحتــى الأطفــال، جعــل 
ــيٌّ  ــفٌ أميرك ــر موق ــر، فظه ــي يتغيّ ــف الدول الموق
ــن  ــعودية ع ــات س ــمع بتصريح ــا نس ــد، وبدأن جدي
إمــداد للثــوار بمضــادات طيــران وهــو مــا مــن 

ــب. ــى عق ــاً عل ــن رأس ــب الموازي ــأنه أن يقل ش
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شروق وغروب

نبيل شبيب

كوابيس المعاناة وكابوس التيئيس
لا بديــل عن مواصلة طريق الثورة

فنرحّــب  الثــورة،  نتابــع  كنــا عمومــا  أو  منــا  كثيــرٌ  كان 
بالانتصــارات ونهلــلُ للإنجــازات عبــر العالــم الافتراضــي 

المواجهــة. الحــدث فــي مياديــن  والثــوار يصنعــون 
وكان بعضُنــا -للأســف- يــرى تقلُّبــات مســار الثــورة فــي 
الدرجــة الأولــى عبــر مســارات مــن تصــدّى لتمثيلهــا سياســياً 
بغــض النظــر عــن الطــرق التــي اتبّعوهــا، وســلبياتها الكثيــرة 
الثــوار يحملــون أعبــاء  القليلــة، بينمــا كان  وإيجابياتهــا 

ــورة مــن خــال عطاءاتهــم وتضحياتهــم. مســار الث
وانشــغل المخلصــون بمتابعــة مسلســل المعانــاة، واســتطاع 
ــوان  ــة جرائمهــم فــي أل ــاعُ الجريمــة أن يراكمــوا حصيل صُنَّ
مــن المعانــاة، حتــى اســتهلكت قــدرات المخلصيــن علــى 
تحــت  التحمــل  علــى  القــدرة  تســتهلك  وتــكاد  العطــاء، 

القصــف، وفــي التشــريد داخــل الوطــن وعلــى حــدوده.
أين نحن الآن؟

لــم تنقطــع كوابيــس المعانــاة، ويبــدو أن مَــن كانــوا يتابعــون 
أصبحــوا  الافتراضــي،  العالــم  فــي  بالأمــس  الانتصــارات 
بحكــم مــا لا يــزال يتوافــر لديهــم مــن وقــت وأمــن وحواســيب 
ــا النظــام وداعــش،  ووصــات شــبكية، هــم الأقــدر مــن بقاي
ــاً“  ــراً خانع ــاً وتنظي ــداً بارع ــوار، نق ــورة والث ــى وأد الث عل

ــاً متكــرراً. ونعي
يــكاد القصــف المتواصــل بالكلمــات يتجــاوز بحجمــه مــا 
نســجّلهُ يوميــاً مــن القصــف بالبراميــل المتفجــرة، ونتســاءل 

ــاً. ــد جواب ــات، ولا نج ــباب والغاي ــع والأس ــن الدواف ع
إذا كان مســار الثــورة ســينقطع، وكابــوس نصــف قــرن 
مضــى ســيتكرر، فهــل فــي هــذا القصــف الانتحــاري بالكلمــات 
مــا يعجــل بانتصــار الثــورة، أو مــا يبــدل واقعهــا الراهــن إلــى 
ــة، أم أن  ــدر أنمل ــاة ق ــأة المعان ــن وط ــف م الأفضــل، أو يخف
المطلــوب إضافــة كوابيــس التيئيــس إلــى كوابيــس المعانــاة؟
والسَّاســة  تائهيــن،  بعضكــم  أقــام  فــي  ار  الثُّــوَّ كان  إذا 
ــاء، والعــدو مجرمــاً كمــا هــو فعــاً، فهــل تعتقــدون أن  أغبي
مــا تصولــون بــه وتجولــون فــي العالــم الافتراضــي ســيغيرّ 
مــن ذلــك شــيئاً نحــو الأفضــل، بــأيِّ شــكل مــن الأشــكال، أم 
ــع  ــي أنفســكم وتوزي ــا ف ــس عمّ ــرد التنفي ــود مج أن المقص

غضبكــم ذات اليميــن وذات الشــمال دون حســاب؟
ــم  ــل خففت ــورة؟ ه ــذه الث ــن ه ــل م ــورة أفض ــم ث ــل صنعت ه
قــدراً مــن المعانــاة قبــل الثــورة؟ هــل لديكــم رؤيــة مــن أجــل 

ــورة؟  ــذه الث ــر ه ــذي ســيأتينا عب ــر ال مســتقبل آخــر غي
ــم، أو لا يفقهــون،  ــوّار لا يخططــون، خطِّطــوا له إذا كان الثُّ
أمــا  لهــم،  بيَِّنــوا  يتوحــدون..  لا  أو  أجلهــم،  مــن  ــروا  فكِّ
الشــتيمة مــن وراء الشاشــات الصغيــرة، والتنديــد بعبــارات 
ــورة  ــار الث ــن مس ــر م ــه لا يغي ــى أن ــاوة عل ــتعلائية، فع اس
تلفــظ  أن  دون  بوأدهــا  ســلبياً  إلا  -اللهــم  شــيئا  والثــوار 
أنفاســها- فهــو مــا يضيــف إلــى كوابيــس المعانــاة التــي 
مــن المعانــاة، ولا ســيما أنكــم لا  تتذرعــون بهــا مزيــداً 
ترســلون عبــر العالــم الافتراضــي كِســاءً ولا دواءً ولا حتــى 
ــي  ــي تعان ــوع الت ــون للجم ــل تقول ــة، ب ــة طيب ــاة بكلم مواس
مــن شــعبكم: لــن تخرجــوا مــن المــوت إلا إلــى المــوت ومــن 
العــذاب إلا إلــى العــذاب، فمــا الــذي ترونــه مــن وراء ذلــك؟ 
ــا  ــى م ــون إل ــم تطمئن ــذي يجعلك ــا ال ــه؟ م ــذي تحققون ــا ال م
وأنتــم  وتواصلــون،  وتواصلــون،  فتواصلــون،  تصنعــون 
حيــث أنتــم؟ ومســار الثــورة مــاض بكــم ومــن دونكــم، 

والمعانــاة مســتمرة دون كلماتكــم!!
نعــم، يــا ســادة.. نحــن نحلــم بالنصــر رغــم إجــرام المجرميــن 
ــم بالنَّصــر رغــم  ــن، ونحل ــر المخادعي ــن ومك وغــدر الخائني
ــكاد -مــع  ــا، وت ــاة تمزقن ــاة، ورغــم أن آلام المعان ــم المعان أل

ســلوككم- تشــل قدرتنــا علــى التفكيــر.
ــا  ــة أيضــاً- ي ــدان المواجه ــارج مي ــن خ ــول - ونح ــن نق ولك
مــن بلغــت معاناتكــم حــداً لا يطــاق، مهمــا فعلتــم فأنتــم 
المعــذورون وليــس الذيــن فقــدوا الأمــل وهــم بعيــدون، ولئــن 

ــل. ــه مثي ــم يســبق ل ــم ل ــم أن صبرك ــم فنعل صبرت
ــو  ــق نح ــد طري ــد يوج ــم يع ــاة.. ل ــب المعان ــي قل ــا ف ــا أهلن ي
أو „نصــف  التســليم،  اتجــاه  فــي  فــكلُّ خطــوة  الــوراء“ 
ــد  ــاة أش ــي بمعان ــليم- تأت ــف تس ــد نص ــليم“-لو كان يوج تس

الســنين. الخــاص عشــرات  يــوم  وأدوم، وتؤخــر 
ــن  ــمَ القاصــي م ــاة.. يجــب أن يعل ــب المُعان ــي قل ــا ف ــا أهلنَ ي
أهــل وطنكــم داخــل حــدوده وخــارج حــدوده، أن النصــرَ 
القــادمَ بــإذن الله هــو النَّصــرُ الــذي تصنعونــه أنتــم، بمعاناتكــم 
التــي يحــاول العــدو والصديــق توظيفهــا ســاحاً، وتصنعونــه 
أنتــم، فأنتــم مــن أنجبتــم الثــوار، واحتضنتــم الثــوار وناصرتم 

الثــوار، ومــا زلتــم تنتظــرون النصــر مــع الثــوار.
الواجــب  إن  المواجهــة..  مياديــن  فــي  الثــوار  أيهــا  ويــا 
المفــروض فــوق كلّ واجــبٍ ســواه فــي هــذه المرحلــة توحيــد 
وتنســيق عملكــم، وتطهيــر صفوفكــم، وتلاقــي  كلمتكــم، 
قياداتكــم، ومضاعفــة مــا تبذلــون، والارتفــاع بمســتوى مــا 
تصنعــون، فــا تدعــوا فــي مســار هــذه الثــورة ثغــرة تحملــون 

ــر مــن ســواكم. ــا أكث المســؤولية عنه
تظهــرون،  اســم  بــأيِّ  ســياّن  السياســيون..  أيهــا  ويــا 
وتفاوضــون أو تقاطعــون، وتنجــزون أو تخفقــون.. لا يمكــن 
أن تحققــوا مكســباً لهــذه الثــورة وشــعبها ووطنهــا إلا بمقــدار 
مــا تتصرفــون وفــق حقيقــة لا يمكــن أن تتبــدل بعــد اليــوم:
إنّ كل مَــنْ يخــوضُ الآن فــي جــدل حــول هــذا الشــكل أو ذاك 
ــة أو تلــك مــن مســتقبل الوطــن بعــد تحريــره،  ــك الجزئي وتل
لا يمكــن أن يغيــر شــيئاً ممّــا ســيكون عليــه هــذا الوطــن بعــد 
التحريــر، يــوم ترتفــع المعانــاة عــن الشــعب رغــم الاســتبداد 
العاتــي المجــرم الهمجــي، فيفــرض الشــعب إرادتــه وســيادة 
كلمتــه علــى كل مــن يحــاول التحكــم فــي صناعــة قــراره 

بشــأن مســتقبله.

أكّــدَ نــواف الفــارس الســفير الســوري الأســبق فــي العــراق أنــه 
ــاة  ليــس ضــد الائتــاف، وهــو مــع أيــة جهــة تخفــف مــن معان
الشــعب الســوري، وأنــه ضــدُّ أيِّ مشــروع لتقســيم ســوريا، كمــا 
قــال لا نســتطيع فــي الوقــت الحالــي أن ندعــم الجانــب المســلح 
الحاضنــة  ودعــم  السياســي  الدعــم  تقديــم  نســتطيع  ولكــن 

ــش الحــر “. الشــعبية للجي
وأعــرب علــى هامــش تجمــع أبنــاء ســوريا فــي غــازي عينتــاب 
الســبت الماضــي، عــن رفضــه لجميــع التنظيمــات المتطرّفــة بمــا 
فيهــا داعــش” وعــن مســتقبل ســوريا قــال:” ســوريا المســتقبل 
ــز  ــاف الشــعب الســوري دون تميي ــة، تضــمُّ أطي ــة مدني برلماني
ولمنظمــات المجتمــع المدنــي دورٌ كبيــرٌ فــي ســوريا المســتقبل”.
مــن جانبــه قــال الشــيخ جاســم العــواد نائــب رئيــس اتحــاد 
المؤتمــر هــو  الهــدف مــن  الســورية إن  القبائــل والعشــائر 
تجميــع أكبــر قــدر مــن الســوريين وتقديــم رؤى سياســية تجنــب 
ســوريا الوقــوع فــي فــراغ سياســي بعــد ســقوط نظــام الأســد”.
بينمــا رأى المهنــدس نضــال قــره محمــد الممثــل السياســي للواء 
ــوري  ــاف الس ــورة، والائت ــع للث ــف2 بي ــب أن جني ــهداء إدل ش
ــي ســوريا لا  ــا الحــل ف ــي بينم ــد أن يرضــي المجتمــع الدول يري

يحســم إلا بالســاح ولكــن بعــد فتــرة طويلــة.
فــي حيــن أوضــح اللــواء أحمــد الحــاج علــي أن لا حــلّ عســكرياً 
فــي ســوريا إلا مــن خــال تشــكيل جيــش وطــن، والمعركــة 
ــى إلا  ــوت الأفع ــاً لا تم ــق، مضيف ــة دمش ــي معرك ــية ه الأساس
بضربــة علــى الــرأس، ورأس النظــام فــي دمشــق، وليــس فــي 

شــمال ســوريا أو الســاحل”.
وعنــد ســؤالنا ممثليــن عــن وفــد محافظــة حلــب عــن رأيــه 
بالمؤتمــر رفضــوا إعطــاء أي تصريــح وقــال أحدهــم :”موهــادا 

ــاه”. ــا ي ــي بدن الشــي يل
الســوري  الائتــاف  عضــو  العمــري  وليــد  بيــن  حيــن  فــي 
أهميــة زيــادة عــدد المؤتمــرات لأنهــا تســمح للشــعب الســوري 
بالتعــارف والتكتــل حتــى يصلــوا إلــى مؤتمــر ســوري عــام 
يجمــع أبنــاء ســوريا، وأنــه يقــع علــى عاتــق منظمــات المجتمــع 

ــتقبل”. ــوريا المس ــي س ــرة ف ــاء كبي ــوريا أعب ــي س ــي ف المدن

وأشــار الشــيخ طــراد راكان البطــران رئيــس الهيئــة الشــرعية 
فــي الحســكة إلــى أن الكثيــر مــن النــاس أصبــح لديهــم ملــلٌ مــن 
كثــرة المؤتمــرات لأنهــا لــم تقــدم لهــم شــيئاً، مضيفــاً إننــا  علــى 
اســتعداد لحمــل الســاح مســتقبلاً ضــد أيــة جهــة تســاوم علــى 

وحــدة الأراضــي الســورية.

نتائج المؤتمر
الداخلــي  ونظامــه  ــع  التجمُّ منهــج  لوضــع  المؤتمــر  خلــص 
ــع بأنــه يضــم أفــراداً وكتــاً سياســية قائمــة تعمــل  وإطــار التجمُّ
ــن  ــة ونشــطاء ثوريي ــات اجتماعي ــي الداخــل والخــارج وفعالي ف
مــن مختلــف أطيــاف الشــعب الســوري الثائــر بكافــة انتماءاتــه 
النظــام  بينهــا لإســقاط  فيمــا  للتعــاون  الفكريــة،  واتجاهاتــه 

الديكتاتــوري الاســتبدادي بــكل رمــوزه وأركانــه. 
ــش الحــر  ــى “دعــم الجي ــه الختامــي عل ــي بيان ــع ف ــد التجمُّ وأك
بمــوازاة دعــم المفاوضــات التــي يجــب أن تفضــي إلــى تحقيــق 

ــى ثوابتهــا وأهدافهــا. ــاظ عل ــورة والحف أهــداف الث
ــكَه بوحــدة ســوريا أرضــاً وشــعباً   كمــا أبــدى المؤتمــر تمسُّ
المجتمــع  بنــاء  علــى  والعمــل  المواطنــة  دولــة  إطــار  فــي 
ــى  ــوم عل ــات تق ــات ومنتدي ــن مؤسســات وجمعي الســوري ضم
ــم والشــرائع  ــن التعالي ــه ضم ــان حقوق ــرام الإنســان، وضم احت
الســماوية، والمواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان وإقــرار مبــدأ 
المســاواة بيــن جميــع مكوّنــات المجتمــع الســوري فــي الحقــوق 
ــن  ــة المواط ــدول لخدم ــدرات ال ــة مق ــخير كاف ــات وتس والواجب
وكافــة  والصحــي  والاقتصــادي  العلمــي  بمســتواه  للارتقــاء 

ــاة”. ــي الحي نواح
وجــاء فــي البيــان الختامــي” إقــرار الحريــات العامــة، وتســخير 
مبــدأ الشــفافية فــي الحــوار بيــن مكوّنــات الشــعب علــى أن تكون 
الأفعــال وحدهــا هــي المعاييــر دون الأقــوال، ولذلــك لــن نتوســع 
فــي ذكــر مجرياتــه، داعيــن الله أن يوفقنــا لخدمــة ســوريا، وأن 

يأخــذ بيــد أبنائهــا للنصــر أن الله علــى كل شــيء قديــر”.

فلاشات على هامش المؤتمر
قالــت إحــدى عضــوات المؤتمــر، رفضــت ذكــر اســمها: إن 
الأســماء فــي الأمانــة العامــة مُجهّــزة مســبقاً، ولا يوجــد تمثيــل 

ــون  ــي تك ــد، وبالتال ــد واح ــة إلا بمقع ــة العام ــي الأمان ــوي ف أنث
ــرأة 5%. ــبة الم نس

وعــن رأيهــا بمثــل هــذه مؤتمــرات، أضافــت: “ أتيــت إلــى 
المؤتمــر ولا أعــرف أيَّ شــيء عنــه، ولا حتــى جــدول الأعمــال، 
لــم يتــم اختيــار ممثلــي المحافظــات علــى أســاس الانتخــاب وإنما 
ــت  ــر كن ــي المؤتم ــا ف ــام تناولته ــة طع ــي كل لقم ــة، وف بالتذكي
أشــعر بالخجــل مــن نفســي، إننــا نجلــس فــي فنــدق مــن خمــس 
ــي  ــارس ف ــرد الق ــون بالب ــاع، وينام ــال ســوريا جي نجــوم وأطف

ــدود “. ــى الح ــات وعل المخيم
ل هكــذا مؤتمــر عــن عبــث، الإمــارات  وأضافــت :” لــم يمُــوَّ
ــة الإمــارات  ــه، وللأســف دول ــة ل ــة المتحــدة هــي الممول العربي

ــورية”. ــورة الس ــوي للث ــكل ق ــن بش ــن الداعمي ــت م ليس
ــد  ــة وعن ــم” إجــراء مقابل ــد الكري ــز عب ــة “لوي ورفضــت الممثل
ســؤالها بشــكل ســريع أجابــت :”أنــا لســت عضــوة فــي المؤتمر، 
ــس، سياســة...  ــر كوي ــت “ المؤتم ــة لهــم” وأجاب ــن صديق ولك

سياســة ....لازم نشــتغل سياســة”.
فــي حيــن نقــل أحــد الحاضريــن فــي الورشــة الإعلاميــة كلامــاً 
يقــول إنــه علينــا إعــادة النظــر فــي أخطــاء إعــام الثــورة 
الــذي فقــد مصداقيتــه وتأثيــره علــى الشــارع الغربــي عــن 
طريــق التركيــز علــى الجرائــم الإنســانية التــي يرتكبهــا النظــام 

المجوســي.
وقــال عضــو آخــر مــن أعضــاء المؤتمــر رفــض الإفصــاح 
عــن اســمه المؤتمــر إن الغايــة مــن المؤتمــر هــو تشــكيل كتلــة 
شــعبية ودعــم شــعبي مــن أجــل دخــول الشــيخ نــواف الفــارس 

ــي. ــاف الوطن ــى الائت إل
ــن  ــن المحافظــات حصــل شــجار بي ــن م ــار الممثلي ــاء اختي وأثن
الحــارس الشــخصي لعبــد المجيــد بــركات المنشــق عــن النظــام 
ورئيــس هيئــة الإغاثــة العليــا وآخريــن مــن وفــد حلــب، نتيجــة 
ــل  ــا حص ــة، كم ــة العام ــي الأمان ــب ف ــل حل ــى ممث ــاف عل الخ
ــه  ــد نفس ــي الوف ــاء ف ــن أعض ــرب بي ــل للض ــجار كاد أن يص ش

ــة الحســكة. محافظ
واعتذر ممثل كتلة السويداء في الأمانة العامة.

ــب اللــواء محمــد فــارس عــن الجلســة الختاميــة للمؤتمــر  وتغيّ
الــذي ســجل نشــوب خلافــات بيــن أعضائــه.

“أبناء سوريا” يعيد إنتاج لاعب سياسي في جسم المعارضة 
ّالفارس لصدى الشام:  سوريا  لن  تكون  إلا برلمانية  ترفض التنظيمات المتطرفة بكلِّ  أشكالها 

 َ       ُ

داعــش تعيــد انتشــارها فــي الريــف الحلبــي

ــان،  ــة حريت ــن مدين ــحابها م ــش انس ــت داع أعلن
بعــد  وماحولهــا،  وباشــكوي،  آســيا،  ومنطقــة 
هنــاك  العوائــل  بعــض  بحــقِّ  مجــازر  ارتــكاب 

المصــادر. بحســب 
الثــوار  إعــان  بعــد  الانســحاب  هــذا  ويأتــي   
مدينــة حريتــان ومــا حولهــا ،مناطــق عســكرية، 

واســتمرار الاشــتباكات لأيــام متتاليــة هنــاك.
وقالــت الكتائــب المقاتلــة بــأن داعــش تتمركــز 
الآن فــي مدينــة أعزاز،آخــر قلاعهــا فــي الغــرب 

ــي. ــف الشــمالي الحلب ــن الري م
لعمليــات  تصاعــداً  الشــرقي  الريــف  ويشــهد 
داعــش وتمركــزاً لهــا، وتفيــد مصــادر عســكرية 
عــن نيــة داعــش فــرض طــوق أمنــي علــى الريــف 

ــام. ــذه الأي الشــمالي  ه
الجبهــة  قــوات  فــي  الميدانــي  القائــد  ويقــول 
ــهد  ــي يش ــف الحلب ــد”:أن الري ــامية “محم الإس
الريــف  أغلــب  وأن  النفــوذ،  لمناطــق  تقاسُــماً 
الشــرقي الشــمالي يــرزح تحــت ســيطرة داعــش.
هــذا، وتشــهد المناطــق القريبــة مــن الحــدود 
“التركيــة” تصاعــداً فــي حــدة المعــارك، ولاســيما 
ــد معلومــات  ــان” ومحيطهــا وتفي فــي قرية”دودي
خاصــة بــأن هنــاك أخبــاراً عــن نيــة “جبهــة 
النصــرة” إرســال بعــض مــن مقاتليهــا لمــؤازرة 

ــا ضــد داعــش. ــي قتاله ــاك ف ــب هن الكتائ

“أبــو أســامة” قائــد كتيبــة مشــاركة بالقتــال مــع 
ــف  ــي الري ــاً داعــش ف ــل حالي ــال:لا يقات داعــش ق
الشــمالي إلا نحــن “التوحيــد”  وبعــض الفصائــل 
ــا  ــم إعلامن ــد ت ــة، وق ــداد قليل ــن بأع ــرى، لك الأخ
عــن نيــة بعــض الفصائــل الأخــرى مســاندتنا, 

ــم ســريعاً. ــون الدع ــو أن يك ــا، وأرج ودعمن
أمــا عــن إعــادة الانتشــار الــذي قامــت بــه داعــش 
فقــال “أبــو أســامة”:تحاول داعــش قطــع الطريق 
الواصــل بيــن مدينــة حلــب ومعبــر بــاب الســامة 
ــيطرتهم  ــال س ــي ح ــا”، وف ــع “تركي ــدودي م الح
علــى هــذا الطريــق وقطــع المعبــر، فبإمكاننــا 
القــول بــأن حلــب المدينــة وريفهــا أيضــاً ،ســتكون 
ــن طرفــي كماشــة النظــام وداعــش، وهــذا مــا  بي

نخشــاه فــي الوقــت الراهــن.
وبحســب غرفــة عمليــات “أختريــن” فــإن محاولة 
ــة، تواجــه بقــوة مــن  ــدم نحــو المدين داعــش التق
ــم قصــف  ــه يت ــار بأن ــد الأخب ــوار، وتفي طــرف الث
ــع القصــف عــدة  ــد أوق ــن داعــش، وق ــة م المدين

ــن. ــوف المدنيي ــي صف ــا وجرحــى ف ضحاي
ــأن  ــى الأرض، ب ــة عل ــادر مطلع ــد مص ــذا وتفي ه
الأيــام القادمــة ســوف تكــون مفصليــة فــي حســم 
ســاحة الصــراع والســيطرة علــى بعــض مناطــق 
ــا  ــة أعــزاز وم ــة لمدين ــف الشــمالي المتاخم الري
حولهــا، والتــي تعتبــر مــن أهــم مناطــق نفــوذ 

ــوار. الث

طالــب الاتحــاد الطبــي الحــر بتحييــد العمــل 
فــي ظــل الصراعــات الأخيــرة  الصحــي، 
التــي تشــهدها مدينــة حلــب، وناشــد الاتحــاد 
جميــع الفصائــل التــي تنظــم عمــل الحواجــز 
العســكرية تســهيل مهــام الإســعاف، وأن 
الإســعاف مســتقل وغيــر معنــي بــأي طــرف 

ــزاع.  مــن أطــراف الن
مصطفــى”  “محمــود  الدكتــور  وعبــر 
أحــد أعضــاء مجلــس الإدارة عــن أملــه 
ــة تؤســس  ــواة صحي ــاد ن ــون الاتح ــأن يك ب
لمرحلــة قادمــة وأمــل بتجــاوز الأخطــاء 
د التشــكيلات  نتيجــة تشــتت الجهــود، وتعــدُّ
الطبيــة علــى مســتوى مدينــة حلــب وريفها.
ــي  ــس الإدارة ف ــال ســكرتير رئيــس مجل وق
الاتحــاد الطبــي الحر”محمــد الحــاج”: نحــن 
كبيــر  حــدودي  مستشــفى  إنشــاء  بصــدد 
ــاء، وأن المستشــفى ســوف  ــد البن ــو قي وه
يدخــل الخدمــة قريبــاً وأضــاف “الحــاج” 
بــأن” الاتحــاد” قــرر إنشــاء مراكــز صحيــة 
ــة  ــاد متابع ــة الاتح ــى نيّ ــد عل ــة، وأكّ متنقل
الأدويــة  “توزيــع  الاعتياديــة  خدماتــه 
والمســتهلكات” لجميــع المشــافي الميدانيــة 
والمراكــز الصحيــة والنقــط الطبيــة علــى 

ــا.  ــب وريفه ــة حل ــتوى مدين مس
ويحــاول “الاتحــاد” أن يكــون علــى قــدر 
أن  ولاســيما  بــه  المنوطــة  المســؤولية 
مدينــة حلــب تشــهد تصعيــداً غيــر مســبوق، 
مــن قبــل طيــران النظــام، وهــذا بحســب 

الأهالــي فــي مدينــة حلــب وريفهــا.
ــكال  ــن أش ــكل م ــد أيُّ ش ــه لا يوج ــال أن وق
و”الائتــاف  “الاتحــاد”  بيــن  الاتصــال 
الســوري”، وقــال أننــا حاولنــا الاتصــال 
بأعضــاء “الائتــاف” ولكــن لــم نلتمــس 

منهــم أيَّ تجــاوب
أهميــة  علــى  الدكتور”محمــود”  وشــدّد 
العمــل الصحــي، وطالــب الجميــع بتحمــل 
مســؤوليات وأخــاق المهنة”الطــب، وأن 

الاتحــاد يتعامــل مــع الداخــل فقــط.
ــة  ــر متابع ــي  الح ــاد الطب ــب للاتح “ويحس
المشــافي العاملــة فــي مدينــة حلــب وريفها، 
ومــن ضمــن هــذه المشــافي “مستشــفى 
ــة   ــي مدين ــال ف ــائية “، ومشــفى الأطف النس
الاتحــاد  عليــه  يشــرف  كان  الــذي  حلــب 
بالتعــاون مــع مجلــس محافظــة حلــب الحــرة 

ــابق. الس
وتســيير أمــور بنــك الــدم الوحيــد الــذي 

يخــدم مدينــة حلــب وريفهــا
 أمــا عــن أهــمِّ المعوقــات التــي تعتــرض 
الدعــم،  قلــة  فهــي  الاتحــاد  هــذا  عمــل 
ونقــص مــادة المحروقــات، والحــوادث التي 
يتعــرّض لهــا رجــال الإســعاف ولاســيما 
ســيارات  علــى  النــار  إطــاق  حــوادث 

“الحــاج”  بحســب  وهــذا  الإســعاف، 
وختــم الحــاج بــأن للاتحــاد أعضــاء مجلــس 
إدارة تقــوم باتخــاذ القــرارات، وأنّ الاتحــاد 

لا يتلقــى تعاليمــه مــن أحــد. 

الاتحاد الطبي الحر بصدد 
إنشاء مستشفى حدودي

ــل  ــع الفصائ ــد جمي ــاج: نناش الح
العســكرية تحييــد المشــافي 

ــعاف ــيارات الإس وس
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العلمانية في سياق آخر!!

خاصّــة،  الســورية  الثقافيــة  الأوســاط  تتخــوّف 
يفــرض  قــد  دينــي  حكــم  مــن  عامّــة،  والعربيــة 
ــة.  ــم الحالي ــة الحك ــح بأنظم ــو أطُي ــا ل ــطوته، فيم س
والســبب؟ “بروباغانــدا” ســاهم الجميــع بصناعتهــا، 
أطــراف داخليــة متناقضــة، لكنهــا متحّــدة فــي الرؤيــة 
حــول هــذه المســألة، وهــي متفّقــة أيضــاً مــع أطــراف 
ــارة باســم  ــات نفســها ، ت ــة تشــاركها التخوّف خارجي
الدفــاع عــن الحريــات، وتــارة أخــرى خوفــاً مــن 

الإرهــاب.
تتلخّــص “العلمانيــة” فــي أبســط تعريفاتهــا: “فصــل 
الديــن عــن الدولــة”. لكــن كيــف نشــأت “العلمانية”؟ 

وهــل هــي ضــرورة فــي مجتمعاتنــا؟.
كأيديولوجيــة  أوروبــا  فــي  “العلمانيــة”  نشــأت 
معاهــدة  بعــد  الصاعــدة،  البرجوازيــة  الطبقــات 
“وســت فاليــا” الموقعّــة ســنة )1648( والتــي نشــأ 
علــى إثرهــا مــا عــرف فيمــا بعــد “بالدولــة القوميــة” 
الكنســية  “الثيوقراطيــة”  الدولــة  أنقــاض  علــى 
المتحالفــة مــع الإقطــاع؛ فكانــت “العلمانيــة” ســمة 
ــؤون  ــن ش ــة ع ــت الكنيس ــي فصل ــة، الت الديمقراطي
الحريــات  بإطــاق  اتسّــمت  فتــرة  وهــي  الحكــم. 
الفكريــة والتعبيريــة، وهــو مــا ســمّي فيمــا بعــد 
أفــكار  تبــرز  بــدأت  حيــث  الأنــوار”،  “عصــر 
و”النيــو  “كالليبراليــة”،  أخــرى  وأيديولوجيــات 
ليبراليــة” ذات المذاهــب “الميركانتيليــة” المتعــدّدة، 

بــل والاشــتراكية علــى تنــوع مذاهبهــا.
ــد  ــف عن ــم يتوقّ ــي ل ــريَّ الأوروب ــورَ الفك ــنّ التط لك
ــر السياســي والاجتماعــي  ــي الفك ــل بق هــذا الحــد، ب
ره بعــد الحــروب  والاقتصــادي مســتمراً فــي تطــوُّ
الطاحنــة التــي خاضتهــا داخليــاً، وفــي المســتعمرات 
خارجهــا، وهــو مــا أنتــج وعيــاً ديمقراطيــاً آخــر 
فــي  بديهيــة  كثقافــة  “العلمانيــة”  وجــود  عــزّز 
دول مؤسّســات يحكمهــا القانــون، ليســت بحاجــة 
ــي. ــوذج الترك ــرار النم ــى غ لنصــوص تكرّســها عل
وللمفارقــة هنــا، فــإن أغلــب الأنظمــة العربيــة، التــي 
ســقطت، أو تلــك التــي فــي طريقهــا للســقوط، تتبنّــى 
العلمانيــة، وهــو ومــا لــم يمنعهــا مــن ممارســة 
الاســتبداد، لا بــل أن “العلمانيــة” كانــت واجهــة 
إلغــاء  وبســبب  العريــض.  وعنوانــه  الاســتبداد 
الحيــاة الديمقراطيــة، وعــدم الترخيــص للأحــزاب 
ــا،  ــي مجتمعاته ــل ف ــن العم ــا م ــات وغيره والجمعي
إلا مــن كان متحالفــاً معهــا، ومشــاركاً فــي نهــب 
الشــعوب  أجبــرت  وعيهــا؛  وتضليــل  الشــعوب، 
ــى  ــات إل ــرب الإيديولوجي ــاق أق ــى اعتن ــة عل العربي
ــن  ــم م ــرب إليه ــو أق ــا ه ــاك م ــس هن ــا، إذ لي وعيه
فكــر دينــي لا يحتــاج إلــى وقعنتــه أو تبيئتــه، كباقــي 
الأفــكار والأيديولوجيــات الأخــرى. وهــذا مــا تأخــذه 
“النُّخَــب” علــى مجتمعاتهــا، وهــي التــي لــم تمــارس 
ــي  ــع ســوية وعيهــا، والوعــي لا يأت ــي رف دورهــا ف

ــب. ــن الغي م
أنظمــة  مــع  العربيــة”  “النخــب  تتماثــل  إذاً، 
اســتبدادية تدّعــي العمــل علــى إزاحتهــا، فــي طــرح 
ــذه  ــة” ه ــن “العلماني ــل ع ــن كبدي ــة”، لك “العلماني
المــرة. و”العلمانيــة” هنــا، تظهــر كحــل ســحري فــي 
تشــخيص هــذه “النخــب” لأي نظــام اســتبدادي فــي 
ــة  ــدول ثيوقراطي ــبة ل ــة” مناس ــا. “فالعلماني منطقتن
كإيــران أو الســعودية، تمامــاً كما تناســب دولاً تســعى 
ــام  ــة” كالنظ ــة “علماني ــتعباد أنظم ــن اس ــرّر م للتح
ــزون  ــا لا يميّ ــه. بينم ــي قبل ــاً والعراق الســوري حالي
ــم تطيفّــت كالعــراق،  ــم طائفيــة كلبنــان، ونظُُ بيــن نظُُ
وأخــرى فــي طريقهــا إلــى الطائفيــة كســوريا ربمّــا.
مــن الطريــف هنــا، أن تطــرح “إســرائيل” قبيــل 
ــة  ــعار “يهودي ــل، ش ــة بقلي ــورات العربي ــوب الث نش
قبــل طــرح  إســرائيل”، مفترضيــن “علمانيتهــا” 
هــذا الشــعار. مــع أن حركــة التاريــخ تســير إلــى 

الــوراء، بمعنــى: أن تتحــوّل  إلــى  الأمــام، لا 
ــس  ــة، ولي ــة علماني ــى دول ــة إل ــة ثيوقراطي دول
العكــس. تمامــاً كمــا تطــرح “نخبنــا” فكــرة: 
ــد آن  ــرة تخطاّهــا الزمــن، وق أن الاشــتراكية فك
ــات  أوان ســواد الليبراليــة بمــا هــي نظــام الحريّ
الموعــودة، مــع أن منطــق التاريــخ يفتــرض 
ــة أخــرى، أي أن تنهــض  ــة، حقب ــي حقب أن تنف
الاشــتراكية )بمــا هــي نظــام العدالــة والمســاواة 
الاجتماعيــة( علــى أنقــاض حكــم الرأســمالية 

فــي تطوّرهــا الليبرالــي!
هكــذا تطــرح أفــكار منافيــة لمنطــق التاريــخ، 

مــن خــارج ســياقها؛ لتفــرض علــى واقعنــا.
أمــرٌ آخــرُ أكثــر طرافــة، وهــو ذو وجهيــن، فــي 
ــة عــن  ــا” المعزول وجهــه الأول: تطــرح “نخبن
ــم  ــى شــعوب ل ــة” عل ــا، شــعار “العلماني واقعه
ــذي  ــس ال ــوى اللب ــرح، س ــذا الط ــن ه ــم م تفه
لأن  الإلحــاد،  مفهــوم  مــع  بخلطــه  أصابــه، 
الشــارع أكثــر اتسّــاقاً مــع نفســه، وتوحّــداً مــع 
ــاً أو مشــوّهاً. هــذا  ــى وإن كان خاطئ ــه، حت وعي
ــة”  ــة شــعار “العلمن ــى حمل ــرد عل مــا يدفعــه لل

بالتكفيــر.
كيـّـف  فهــو:  الآخــر  الطريــف  الوجــه  أمّــا 
يعيــش  مجتمــع  فــي  “العلمانيــة”  ســتمارس 
حربــاً طاحنــة، جــلّ مــن يقاتلــون فيهــا مــن 
علــى  ســتفرض  هــل  المتدينيــن؟،  البســطاء 
هــؤلاء النــاس )وهــم الأكثريــة الســاحقة فــي 
ــر؟  ــزم الأم ــوة إن ل ــاً، أو بالق ــا( فرض مجتمعاتن
وإذا حــدث هــذا فعــاً، مــا الفــرق بيــن هــذه 
الشــعوب  تســعى  التــي  والأنظمــة  “النخــب” 

منهــا؟ للتخلـّـص 
أمّــا الأنظمــة، وأهمّهــا النظــام الســوري بالطبــع، 
ــه  ــذ وصول ــة” من ــع شــعار “العلماني ــذي رف وال
الجاريــة  الأحــداث  كشــفت  فقــد  للســلطة، 
منــذ العــام 2011 زيــف ادعائــه، عندمــا لجــأ 
للتجييــش الطائفــي، كآخــر الأوراق التــي قــد 
تنقــذه مــن مأزقــه، وكــي يعــزّز ادّعــاءَهُ بالدفــاع 
عــن “الأقليــات”، أطلــقَ المعتقليــن الأصولييــن 
لديــه فــي محاولــة لصنع عــدوه. ومــن المعروف 
ــى  ــامي” تلق ــاب الإس ــة “الإره ــا أن معزوف هن
أميركيــة – أوروبيــة صاغيــة. مــع أن  آذانــاً 
الديمقراطيــة، ذات الســمات “العلمانيــة”، تنتــج 
دولــة مؤسّســات، تعتــرف بالفــرد، بمــا لــه مــن 
ــات، مجــرّداً مــن  ــه مــن واجب حقــوق، ومــا علي
أي انتمــاء طائفــي أو إثنــي أو عرقــي أو دينــي. 
ــتنجد  ــذي اس ــوري ال ــام الس ــع النظ ــت م تورّط
وعراقيــة،  ولبنانيــة  إيرانيــة  طائفيــة  بقــوى 
أحــزاب وتيــارات )ســورية – لبنانيــة( سياســية، 
ــأ  ــة”. والخط ــي “العلماني ــت تدّع ــت ومازال كان
ــة،  ــم خاطــئ للعلماني ــا: فه ــن، أولهم ــا خطأي هن
وثانيهمــا: التــورّط مــع نظــام برجــوازي صغيــر، 
لــن يتــورّع عــن تبنـّـي أي فكــرة، أو أيديولوجيــا 

ــي الســلطة. ــه اســتمراره ف ــن ل تضم
فــي الخلاصــة: منــع الأغلبيــة مــن تقريــر شــكل 
ــي،  ــادي والاجتماع ــي والاقتص ــا السياس نظامه
الشــكل  بهــذا  “العلمانيــة”  طــرح  بــاب  مــن 
كبديــل وحيــد؛ يــؤدّي لإعــادة إنتــاج ذات النظــام 
النــاس لإســقاطه،  تســعى  الــذي  الاســتبدادي 
وهــو مــا ســيولدّ تطرّفــاً أعنــف بكثيــر ممّــا هــو 
موجــود. هــذا إن لــم تكــن المخططات المرســومة 
أســاس  علــى  بالتقســيم  ســتنتهي  للمنطقــة 
ــرائيل”  ــه “إس ــا تطرح ــع م ــابه م ــي، يتش طائف
عــن يهوديتهــا؛ فيشــرعن لهــا وجودهــا. آنئــذٍ، 
آخــر  لحســاب  “العلمانيــة”  يأفــل شــعار  قــد 
كشــعار “الوحــدة”، ليــس مــن منظــار القوميــة 
العربيــة و”حــزب البعــث” هــذه المــرة، بــل 

ــر. ــوأ بكثي ــي أس ــي مناطق ــار إقليم منظ

هل بــدء المرحلــة الانتقالية ممكن؟

فصَــلَ الأخضــر الإبراهيمــي مفاوضــات جنيــف إلــى مســارين رئيســيين 
متلازميــن، حســب تعبيــره؛ الأول وقــف القتــال، والثانــي المرحلــة 

ــة. الانتقالي
الثانــي؛  فــي  الخــوض  بــالأول، ويتجنـّـب  يقــول  الســوري  النظــام   
فالحديــث عــن وقــف القتــال، وهــو مــا يســميه مكافحــة الإرهــاب، هــو 
مجــال واســع بالنســبة لــه للمماطلــة والالتفــاف، وإضاعــة الوقــت، 
تجنبــاً للخــوض فــي المســار الثانــي المتعلــق بتشــكيل حكومــة انتقاليــة، 
أي إنهــاء أي دور للأســد وعائلتــه فــي الســلطة. روســيا كانــت شــريكة 
ــة  ــكيل حكوم ــدأ تش ــى مب ــة عل ــي موافق ــف1، أي ه ــة جني ــي صناع ف

ــويفه. ــه وتس ــي مماطلت ــام ف ــاند النظ ــي تس ــة؛ الآن ه انتقالي
بالتأكيــد هــي غيــر متمســكة بعائلــة الأســد، ولكنهــا لــم تتفــق بعــد مــع 
ــا  ــة، خاصــة فيم ــة الانتقالي ــل المرحل ــى تفاصي ــرب عل ــكان والغ الأمري
يتعلــق بمصيــر الجيــش النظامــي والجيــش الحــر، وكيــف ســيتم تشــكيل 
جيــش “وطنــي” جديــد، لحفــظ الأمــن، أو بالأحــرى لقمــع أيِّ احتجاجات 

جديــدة.
علــى الأرض، تمكّــن النظــام مــن التهدئــة ووقــف القتــال فــي بــرزة قبــل 
بــدء مؤتمــر جنيــف2، وكذلــك يفعــل فــي القابــون وحرســتا والمعضميــة 
واليرمــوك، وكان قــد أعلــن قبــل الذهــاب إلــى جنيــف أنــه ينــوي إجــراء 
هدنــة وتهدئــة فــي حلــب، وهــو بالفعــل يســعى إلــى ذلــك، ولكــن عبــر 
إجبــار الجيــش الحــر فيهــا والكتائــب الإســامية علــى ذلــك، لذلــك هــو 
يصعــد مــن عملياتــه العســكرية فيهــا، ويمطرهــا بالبراميــل المتفجــرة، 
ــاندِةً  ــا، مس ــر فيه ــش الح ــش الجي ــك داع ــذي تنهِ ــه ال ــت ذات ــي الوق ف
النظــامَ فــي مســعاه هــذا. وهــو فعــل المثــل فــي داريــا وفــي عــدة مناطــق 
مــن الريــف الدمشــقي، ومؤخــراً يقصــف يبــرود، تلــك المناطــق رفضــت 
التهدئــة وفــق شــروطه، وهــو يســعى إلــى فرضهــا تحــت التهديــد 
لــه، والمرابطــة علــى  المواليــة  الشــيعية  الكتائــب  باقتحامهــا مــن 

تخومهــا.
يبــدو أنهــا اســتراتيجية جديــدة يقــوم بهــا النظــام، وبدعــم مــن روســيا، 
ــى مــن قــوة جيشــه النظامــي وجيــش الدفــاع  وبالاعتمــاد علــى مــا تبقّ
الوطنــي الملحــق بــه، وعلــى كتائــب طائفية شــيعية مــن العــراق ولبنان، 
وعلــى داعــش، وبدعــم وتنســيق إيرانــي لا محــدود؛ هــذه الاســتراتيجية 
تقــوم علــى أن يهــدئ الوضــع بنفســه، عبــر هــدن منفصلــة فــي 
المناطــق المشــتعلة، خاصــة فــي دمشــق وحلــب، لطمأنــة الــروس علــى 
قدرتــه علــى إعــادة الأمــن والاســتقرار مجــدداً، وذلــك لضمــان الفيتــو 
الروســي علــى قــرار يدينــه فــي مجلــس الأمــن، ويفــرض التغييــر عليــه 
بالقــوة وتحــت الفصــل الســابع، فــي حــال تــم التصعيــد الدولــي الجــدي 
ــيا  ــدداً. فروس ــن مج ــس الأم ــى مجل ــة إل ــت القضي ــام، ورُفعِ ــد النظ ض
ــي  ــره، وه ــط وغي ــود الاســتثمارات للنف ــن عق ــد م ــى العدي ــت عل حصل
تتطلــع إلــى المزيــد منهــا، فــي حــال أوقــف القتــال، خاصــة فيمــا يتعلــق 
ــك  ــم ذل ــة، وتفضــل أن يت ــد التهدئ ــي هــي تري ــار؛ وبالتال بإعــادة الإعم
علــى يــد النظــام. وبالتالــي بــات النظــام اليــوم فــي ســباق مــع الوقــت، 
ــى  ــرة عل ــار المناطــق الثائ ــى الأرض لإجب ــه العســكرية عل ــن عمليات بي
التهدئــة، وبيــن قدرتــه علــى التســويف والمماطلــة خــال جــولات 

مؤتمــر جنيــف2، والتــي قــد تتجــدد مــراراً، نتيجــة عــدم وجــود الإرادة 
ــاً. الروســية للتغييــر حالي

هــي فرصــة روســية أخيــرة تعطــى للنظــام، وبدعــم كبيــر منهــا، 
ــي تتحــدث  ــم الحــرب، الت ــى جرائ ــي عل ــن غطــاء دول وباســتمرار تأمي
ــي  ــا. وبالتال ــن عليه ــة وبراهي ــك أدل ــات الإنســانية، وتمل ــا المنظم عنه
ــة،  ــرض التهدئ ــي ف ــاً بنجــاح النظــام ف ــه، مرتبط ــر أو عدم ــات التغيي ب
ــبب  ــق، بس ــض المناط ــي بع ــوى ف ــى الآن س ــق حت ــم يتحق ــا ل ــذا م ه

خصوصيــة لهــا.
هنــا يبــدو واضحــاً مشــكلة تشــتت قــوى الثــورة المقاتلــة علــى الأرض، 
ومناطقيتهــا، وعــدم وجــود اســتراتيجية قتاليــة وتنســيق عســكري بيــن 
ــك المناطــق. والمشــكلة الأساســية هــي عــدم تشــكل حامــل سياســي  تل
للثــورة، يوجــه العمــل العســكري، ويمنــع تفككــه وتحكــم الــدول الإقليمية 
فــي كتائبــه المختلفــة. المعارضــة التــي تقــول بتمثيــل الشــعب والثــورة 
ــي  ــورة، وف ــي للث ــل السياس ــذ دور الحام ــن أخ ــزت ع ــف عج ــي جني ف
ــم  ــدول هــي مــن يتحك ــك ال ــا؛ تل ــة له ــدول الداعم ــل ال ــع هــي تمث الواق
بهــا بالكامــل، وهــذا مــا بــدا واضحــاً فــي حجــم التدخــات فــي تفاصيــل 

ومهمــات وتحديــد الأشــخاص فــي الوفــد المشــارك فــي جنيــف2، بيــن 
جولتيــه الأولــى والثانيــة.

يبــدو النظــام منتهــي الصلاحيــة بالنســبة للجميــع، وعاجــزاً عــن الإقناع، 
ولكنــه يعتــاش علــى مشــكلات الثــورة هــذه، والتــي تتحمّــلُ المعارضــة 
جــزءاً كبيــراً منهــا، وهــو ينــازع نهايتــه فــي غرفــة الإنعــاش الروســية، 
ــه  ــه وعمليات ــر براميل ــا، عب ــن الضحاي ــد م ــدان المزي ــي فق ويتســبب ف
ــى  ــه عل ــه وموالي ــون مــن معارضي ــي يمــوت فيهــا مقاتل العســكرية الت
الســواء، وقــد فــاق هــذا العــدد الـــ 4000 ضحيــة منــذ بــدأت المفاوضــات 
ــت، حســب المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان،  ــي 22 الشــهر الفائ ف

ثلثهــم مدنيــون.
ولا نعلــم طــول المــدة الممنوحــة مــن روســيا للنظــام، قبــل أن تفقــد الأمل 
مــن قدرتــه علــى فــرض الأمــن، وتنعــي نهايتــه؛ ولكــن بمــوازاة ذلــك 
يتفاقــم خطــر المجموعــات المتطرفــة فــي الداخــل الســوري، وفــي دول 
الجــوار، خاصــة تلــك المرتبطــة بالقاعــدة، داعــش والنصــرة، مــا ينبــئ 
بخطــر إطالــة أمــد الصــراع كثيــراً، دون أن ننســى الضغــوط الأمريكيــة 
ــألة  ــرك المس ــتقبل بت ــا س ــد أنه ــي لا أعتق ــام، والت ــيا والنظ ــى روس عل

حتــى يتــم التمديــد لرئيــس النظــام فــي حزيــران المقبــل.

ة  ر صــو
ــن دم م

ــوري إعــادة تشــكيل صورتــه عبــر إخــراج مؤيديــه  يحــاول النظّــام السُّ
مــن جحورهــم، وحشــد المســيرات بالقــوة لتهتــف وتصفـّـق لمنقــذ 
الشــعب الســوري مــن مؤامــرة الكــون التــي أدت إلــى دمــار أكثــر مــن 

%70 مــن اقتصادهــا، وبنيتهــا الاقتصاديــة والديموغرافيــة.
الأســواق..المحلات..الدكاكين لونــت ودهنــت واجهاتهــا بالعلم الســوري، 
ووزعــت أعــام صغيــرة علــى ســيارات النقــل العــام فــي احتفاليــة باهتــة 
ــل  ــد قب ــام للبل ــهد الع ــى المش ــيطر عل ــت تس ــي كان ــورة الت ــم الص لرس

15/3/2011
ولكــن مــن يــرى وجــوهَ الســوريين يــدرك مــدى الغصّــة الكبيــرة التــي 
تنتــاب أصحــاب المحــات التــي كانــت تــرش المــاء علــى المتظاهريــن 
أحيانــاً، ويختبــئ بهــا الهــارب مــن دوريــات الأمــن فــي أحيــان أخــرى، 
ومــن بيــن هــذه الأحيــاء كفرسوســة التــي كانــت تخــرج فيهــا مظاهــرات 
ــل  ــام القت ــى نظ ــات الســاخطين عل ــازات الشــهداء وهتاف حاشــدة، وجن
ــا  ــي يضعه ــام الت ــع الأع ــى رف ــرون عل ــوم يجب ــم الي ــوت، وهاه والم

الجنــود علــى مخــازن البنــادق.
فــي ريــف دمشــق المحيــط بالعاصمــة والــذي شــهد فــي الآونــة الأخيــرة 
بعــض المصالحــات ومحاولــة لوقــف إطــاق النــار تبــدو حركــة الدهــان 

والصــور والأعــام أقــل وضوحــاً لأن النظــام مــا زال يخشــى مــن إثــارة 
النــاس الذيــن لــم تبــرأ جراحُهُــم بعــد، ومــا تــزال بعــض المناطــق تشــهد 
ســخونة كبيــرة كالغوطــة الشــرقية وداريــا وخــان الشــيح التــي تمطرهــا 

المروحيــات بالبراميــل يوميــاً وعلــى مــدار الســاعة.
ــام عناصــر  ــد ق ــة مــن هــذه الاســتعراضات، وق ــدرك الســوريون الغاي ي
المناطــق ضــرورة  فــي بعــض  المــدارس والأهالــي  بإبــاغ  الأمــن 
الاســتعداد للخــروج بمســيرات مؤيــدة لبشــار الأســد وإلا... وهــم أيضــاً 

ــا. ــون معناه يدرك
يريــد الأســد أن يــرى العالــم أنــه ليــس وحيــداً مــع المجرميــن فــي 
ــم  ــد أن أوصله ــه بع ــن أيضــاً مع ــة شــعبه، وأن شــرائح الخائفي مواجه
ــى أن يعيشــوا كأفقــر شــعب علــى وجــه الأرض، وأن خياراتهــم إمــا  إل

ــل. ــه الطوي ــا بظل ــوت أو الرض الم
الشــعب الــذي قــدّم كلَّ هــذه التضحيــات لــن يرضــى بالتأكيــد بهــذا 
الديكتاتــور طليقــاً، وقــد أظهــرت الســنوات التــي مضــت مــن عمــر ثورته 
ــف  ــف، وأن كل تحال ــور والعس ــن الج ــاص م ــق والخ ــي الح ــاده ف عن
الغــرب فــي إبقــاء النظــام لــم ينجــح فــي إيقــاف ثورتــه، وأن كل تخــاذل 
المعارضــة لا يعنــي أيضــاً الرضــا بالنظــام، وأن هــذه المســيرات وإظهار 
ــن تحمــي كرســيه  ــا هــي إلا فقاعــة ل ــة م التماســك، والشــعبية الطائفي

ــات الشــهداء..فالثورة مســتمرة. ــى وأمه مــن صيحــات الثكال
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د  ــا قتص : ا ــد س لأ ــة ا م حكو
الدعايــة أم دعاية الاقتصاد؟؟
ــغ الصعوبــة- مــا يجــري مــن جنــون  ــا -رغــم بال إن تخطين
سياســي، وقــع فــي فخّــه النظــام، فقــاد ســوريا إلــى أن 
اشــتهى الآخــرون، فدمّــر البنــى والهيــاكل وقتــل مئــات 
الآلاف وهجــر الملاييــن، ونفـّـذ كامــل المؤامــرة التــي ادعــى 
أنــه اكتشــفها منــذ يومهــا الأول، إن تجاوزنــا كل ذلــك، 
ونظرنــا إلــى مــا يروجــه النظــام علــى الصعيــد الاقتصــادي، 

ــنخلص. ــتنتاج س ــل وأي اس ــن أن نص ــة يمك ــة نتيج فأي
ــر  ــام عب ــا النظ ــي روّجه ــن الت ــض العناوي ــى بع ــآتي عل س
ــم نحــاول أن نبحــث في”لمــاذا” أبواقــه الإعلاميــة ومــن ث
- الاقتصــاد يبــدأ بتنفيــذ مبــادرة العنقود الصناعي النســيجي 
المصغــر فــي المنطقــة الحــرة باللاذقيــة وتخصــص 13 

شــركة بمقاســم.
ــف  ــي ري ــاء وحــدات ســكنية ف ــي بن ــي: الإســراع ف - الحلق
دمشــق ودرعــا وحمــص لإيــواء المهجريــن الســوريين 

ــوار. ــن دول الج ــن م العائدي
- صنــدوق التخفيــف مــن آثــار الجفــاف والكــوارث الطبيعيــة 
ليــرة  مليــون   64 ويصــرف   2014 لـــ  خطتــه  يناقــش 

للمتضرريــن.
ــدرا  ــة بع ــة الصناعي ــغيل والمدين ــة التش ــن هيئ ــاق بي - اتف

ــن. ــرص للباحثي ــن ف ــى تأمي عل
الســياحة  لــوزارة  الداخلــي  البيــت  ترتيــب  باســتكمال   -

جــدد. ومديريــن  بمستشــارين  والاســتعانة 
- الاقتصــاد الســورية تحُضــر لإقامــة المعــرض الوطنــي 

الاقتصــادي.
ــن  ــن أي ــأل م ــار، لنس ــك الأخب ــى تل ــاً عل ــي تفصي ــن نأت ل
للخزينــة العامــة فــي ســوريا، والتــي بددتهــا الحــرب علــى 
الشــعب، مــن أن تمــوّل، وتبنــي وتعــوّض للمتضرريــن، 
ــه  ــرؤ رئيس ــن يج ــد ل ــي بل ــون ف ــياحة يتكلم ــة س ــن أي وع
علــى أداء لعبــة الصــاة فــي مســجد يبعــد عــن قصــره 
كيلومتــر واحــد، أو نناقــش الســلع التــي ســتعرض فــي 
أو  بالمطلــق،  مشــلول  الســوري  والاقتصــاد  العــرض، 
حتــى تشــغيل المحتاجيــن والعاطليــن فــي واقــع يتــم خلالــه 
تســريح العمــال ودفــع أجورهــم رشــى للمغيبيــن والشــبيحة، 
لأننــا وقتهــا ســنقع فــي فــخ ســوء القــراءة ربمــا، ونتناســى 

ــذه . ــار كه ــن نشــر أخب ــس م ــع الرئي الداف
النظام-علــى مــا أحســب- يحــاول المواءمــة بيــن الاقتصــاد 
والسياســة خــال حملتــه الترويجيــة، فكمــا يــروج عــن 
“قتــل الإرهابييــن” واقتــراب ســاعة النصــر وتقدمــه علــى 
ــن،  ــم المراقبي ــف، أيضــاً يحــاول أن يوه ــي جني ــة ف الطاول
إن فــي الداخــل أو الخــارج، أنــه مــازال يمســك بالقــرار 

ــي. ــرار السياس ــة الق ــم بصناع ــا يتحك ــادي، كم الاقتص
فكمــا فــي السياســة صــودرت كل القــرارات مــن يــد النظــام 
الســوري، وغــدت غــرف العمليــات إيرانيــة والروســية، 

هــي مــن تملــي، حتــى علــى “ســيادته” أيضــاً.
الواقــع الاقتصــادي خــرج مــن يــد الحكومــة وبمختلــف 
قطاعاتــه، فالزراعــة المركــزة فــي ريــف حمــاة والجزيــرة 
وإدلــب، هــي بيــد الثــوار، وكــذا النفــط الــذي يعتبــر المــورد 
ــض  ــا إلا بع ــق منه ــم يب ــة فل ــا الصناع ــة، أم الأول للحزين

ــي دمشــق والســاحل. ــادي” ف ــاع الري منشــآت ”القط
ل بالخســارة كمــا العملــة الســورية  وهــي فــي معظمهــا تمُــوَّ
ــى  ــرق إل ــة للتط ــن حاج ــز، ولا م ــتدانة والعج ل بالاس ــوَّ تم
ــداً  ــا ومنشــآتها، لأن بل ــل بناه ــت كام ــي تهدم الســياحة الت
ــن  ــد م ــث، لا أعتق ــخ الحدي ــي التاري ــى حــرب ف يشــهد أغب
مجنــون يــؤم معالمــه، بمــا فــي ذلــك ”الحجيــج الإيرانيون”.

فأي اقتصاد هذا الذي يحاول النظام القول أنه بخير؟
ــا  ــم يقينن ــج، رغ ــن النتائ ــاءلنا ع ــو تس ــول: ل ــارى الق قص
ــي  ــوك” ه ــى يصدق ــذب حت ــذب واك ــة”اكذب واك أن سياس
الســائدة فــي ســوريا، حتــى قبــل انــدلاع الثــورة، فمــا الــذي 

ــون ؟؟ ــن أن يك يمك
أعتقــد أن نظــام الأســد أفلــح فــي سياســته الترويجيــة، وإن 
علــى صعيــد شــراء الزمــن علــى الأقــل، فمــن خــال التضليل 
وبيــع مقــدرات الســوريين، إن عبــر الاســتدانة مــن عــراق 
ــمى  ــا يس ــال م ــن خ ــكو، أو م ــران وموس ــي أو طه المالك
ــى الاقتصــاد  ــام عل ــظ النظ ــتثمارية، حاف ــوداً اس ــاً عق بهتان
ــوا الســقوط  ــن، توقع ــار، رغــم أن جــل المراقبي ــن الانهي م
السياســي مــن البوابــة الاقتصاديــة مــا يعنــي نتيجــة، فــاح 
النظــام عبــر الكــذب والتأجيــر والبيــع، فــي إبقــاء الاقتصــاد 

علــى قيــد الإنتــاج والتــداول.. وإن بالحكــي.
ليكــون الســؤال المنطقــي هنــا عــن الــذي فعلتــه المعارضــة، 
وهــي -كمــا أســلفنا- تســيطر علــى المــوارد جلهــا، إن 
النفطيــة أو الزراعيــة؟؟ وهــل اســتفادت مــن قــوة الاقتصــاد 
ــكل مــن  ــة ل لتقــوي موقفهــا السياســي وتخفــف مــن التبعي
يمولهــا، حتــى علــى صعيــد عقــد مؤتمــر وحجــز فنــدق؟؟

خلاصــة القــول: لاشــك أن الاقتصــاد الســوري الــذي يدّعــي 
ــك، كل  ــه لذل ــي طريق ــه، منهــار أو ف النظــام الإشــراف علي
ــي  ــض ك ــعافية لمري ــات إس ــاء جرع ــر، إعط ــي الأم ــا ف م
يســتمر بالوقــوف، أمــام الكاميــرات علــى الأقــل، ولكــن 
تمثيــل المعارضــة مــن يحــاول قتــل الصحيــح وحجبــه عــن 

ــاج الأضــواء والإنت
علمــاً أن نجاتهــا وخلاصهــا، فــي ومــن الداخــل وعبــر 

. وثالثــاً  الاقتصــاد أولا وثانيــاً 

اقتصاديــون: الاقتصــاد غائــب 
الســورية...وما  المعارضــة  عــن 
يطرحونــه رؤى بعيــدة عــن الواقــع

             ريان محمد

ســجّل الاقتصــاد الســوري خــال الأعــوام الثلاثــة 
الماضيــة خســائر كبيــرة قــدرت قيمتهــا بعشــرات 
ــدولارات، وبجــداول زمنيــة وصلــت  ــارات ال ملي
إلــى عــدة عقــود، وإن أقررنــا أن النظــام كان 
اســتناداً  نيوليبراليــة  سياســات  علــى  يعتمــد 
ــوبية  ــه المحس ــب في ــي، تلع ــب تجريب ــى مذه إل
الاقتصــاد  فاليــوم  كبيــراً،  دوراً  والفســاد 
المواطــن  لمســتقبل  يمثلــه  بمــا  الســوري، 
وضامــن لقمــة عيشــه، مــن أهــم الملفــات التــي 
ــد،  ــام الجدي ــاء النظ ــاس بن ــون أس ــب أن تك يج
ــوى  ــن ق ــاً ع ــون غائب ــراه اقتصادي ــا ي ــذا م وه

المعارضــة.
“أطيــاف  أن  يعتبــر  اقتصــادي،  محلــل  إيــاد، 
الاجتماعيــة  الملفــات  أهملــت  المعارضــة 
انســياقها وراء الصــراع  أمــام  والاقتصاديــة، 
عــام  بشــكل  فاكتفــوا  والعســكري،  السياســي 
اقتصاديــة  وأفــكار  عامــة،  شــعارات  بطــرح 
ــة لتخــرج بشــعار الاقتصــاد  ــب وراء الحري تذه
الحــر وهــو مفهــوم عــام جــداً، وحــول توصيفــه 

يــدور جــدل كبيــر”.
إلــى الآن  المعارضــة  ويضيــف “لــم تســتطع 
المناطــق  تطبيــق أي برنامــج اقتصــادي فــي 
التــي تســيطر عليهــا، فاقتصــاد الحــرب يفــرض 
نفســه علــى البــاد طولهــا وعرضهــا”، معتبــراً 
إلــى  المعارضــة  دافــع  يكــون  “قــد  هــذا  أن 
إحالــة النهــوض الاقتصــادي علــى المســتثمرين 

والأجانــب”. الســوريين 
وأوضــح أن “الحكومــة الجديــدة ســيكون أمامهــا 
ــاد  ــي الاقتص ــة ف ــات المتعلق ــن التحدي ــر م الكثي
وخاصــة فــي إعــادة الإعمــار والبطالــة وتأهيــل 

ــة التحتيــة”. ــة والبني المنشــآت الاقتصادي
المعارضــة  أطيــاف  “طــرح  أن  إلــى  ولفــت 
الدولــة  دور  وتقزيــم  الحــر  الاقتصــاد  لفكــرة 
هــذه  فقــر  علــى  يــدلُّ  إنمــا  الاقتصــاد  فــي 

الأطيــاف بالإمكانــات البشــرية والفكريــة، وهــذا 
واضــح فــي اعتمــاد طيــف عريــض منهــا علــى 
ــات  ــى رأســها وصف ــة، وعل ــات الخارجي الوصف
البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي، القائمــة 
ــاة  ــم، دون مراع ــع الدع ــى الخصخصــة ورف عل
تبعــات هــذه السياســات الاجتماعيــة، فــي حيــن 
ســجلت العديــد مــن التجــارب الفاشــلة علــى 

المــدى المتوســط والطويــل”.
وأوضــح “أن الدمــار الــذي واجهتــه البــاد، 
بحاجــة إلــى نظــام اقتصــادي تنمــوي، يلحــظ 
بشــكل أساســي مصالــح المواطنيــن فــي تحقيــق 
اقتصاديــة  إجــراءات  وليــس  رغيــد،  عيــش 
ــى  ــة عل ــن الحكوم ــاء ع ــف الأعب ــة تخف مرحلي

حســاب المصلحــة العامــة”.
اقتصــادي،  محلــل  ربيــع،  قــال  جانبــه،  مــن 
الاقتصاديــة  بالبرامــج  المعارضــة  “فقــر  إن 
ســيناريو  لتكــرار  يحملنــا  والاجتماعيــة، 
التجريــب، الــذي أعُتمُِــد مــن النظــام فــي المرحلة 
ــن، إذا  ــى المواط ــات عل ــج الوي ــابقة، وأنت الس
مــا تــم إيجــاد حــل للازمــة الســورية وكانــت هــذه 

القــوى شــريكة فــي النظــام الجديــد”.  
ويضيــف “كل مــا نقــرؤه فــي أوراق المعارضــة 
ورفــع  الخصخصــة،  مفاهيــم  علــى  يعتمــد 
الدعــم وتحريــر الأســعار وإنهــاء دور الدولــة 
ــة  ــا ليســت جمعي ــى أســاس أنه الاجتماعــي، عل
رعايــة  فــي  الدولــة  دور  مشــوهة  خيريــة، 
القضايــا  “هــذه  أن  إلــى  لافتــا  مواطنيهــا”، 
ــل  ــددة ب ــج مح ــى برام ــع إل ــم تخض ــرة ل الخطي
طرحــت كشــعارات فــي حيــن تــرك للمســتقبل 
ــى  ــم عل ــذه المفاهي ــذ ه ــة تنفي ــط بقابلي أن يتخب
الاقتصــاد الســوري ومــا هــي مصلحــة المواطــن 
الســوري فيهــا، طبعــا إذا افترضنــا أن المواطــن 
هــو بوصلــة مــن سيمســك بدِفـّـة الانتقــال بالبــاد 

إلــى المســتقبل”.
لرؤيــة  المعارضــة  امتــاك  “عــدم  أن  ورأى 
كيــف  توضــح  مفصلــة،  ببرامــج  مدعومــة 
ســتعمل علــى بنــاء الاقتصــاد المفضــي إلــى 

تأميــن العيــش الكريــم للمواطــن الســوري، فــي 
حيــن تغيــب مثــل هــذه البرامــج عــن النظــام 
ومؤسســات الدولــة، وإن تــم تشــكيل حكومــة 
انتقاليــة مشــتركة، ســيدخل الاقتصــاد فــي نفــق 
التخبــط والتجريــب يســحب خلفــه الســوريين، ما 
ــة  ســيضعضع أوضاعهــم المعيشــية والاجتماعي
حــرب  مــن  الخارجــون  وهــم  والسياســية، 

ســحقتهم رحاهــا”.
ويبيــن أن “إعــان المعارضــة عــن طموحهــا 
لتأســيس نظــام سياســي عمــاده الديمقراطيــة 
إلا  ينجــز  أن  يمكــن  لا  والعدالــة،  والحريــة 
علــى أســاس تمكيــن اقتصــاد وطنــي تنمــوي 
ــم  ــش الكري ــاد والعي ــرار الب ــتقلال ق ــق اس يحق
ــن  ــعار، ويضم ــل بالأس ــط الدخ ــن، يرب للمواطني

التوزيــع العــادل لخيــرات البــاد”.      
بــدوره، قــال جمــال، باحــث اقتصــادي، إن “نظام 
الســوق الحــر لا يمكــن أن ينجــح إلا فــي ظــل 
دولــة قويــة لديهــا بنيــة قانونيــة ورقابيــة دقيقــة 
إضافــة إلــى رؤيــة إســتراتيجية واضحــة لتنميــة 
ينطبــق  كافــة، وهــذا لا  الصعــد  البــاد علــى 
علــى ســوريا، التــي ســتكون خارجــة مــن حــرب 
أوصالهــا،  وقطعــت  التحتيــة،  بنيتهــا  دمّــرت 
وأضعفــت مؤسســاتها، التــي تعانــي أساســا مــن 
فقــر شــديد فــي البيئــة القانونيــة والإداريــة، 
ــا  ــد أذرعه ــى شــبكة فســاد منظــم تمت ــة إل إضاف

ــة”. ــتويات الوظيفي ــف المس ــال مختل لتط
وتابــع “هــذا يــدل علــى أن الأفــكار التــي تطرحها 
ــى  ــق عل ــة للتطبي ــر قابل ــة، غي ــاف معارض أطي
ــة  ــي إلا رؤى منفصل ــا ه ــور، وم ــدى المنظ الم
عــن احتياجــات المرحلــة ومقتضيــات الواقــع”، 

متســائلا “هــل حقــا درســت هــذه الأطيــاف 
ــات  ــع سياس ــي وض ــه ف ــت من ــع، وانطلق الواق
ــد  ــا رغ ــل تنشــد عبره ــج عم ــة وبرام اقتصادي

المواطــن الســوري؟”.   
ويــرى جمــال أن “حلــم المواطــن كان، ويبقــى 
الحصــول علــى عيــش كريــم، يضمــن لــه أســس 
الحيــاة، مــن ضمــان صحــي كامــل ومجانيــة 
ــعار  ــع الأس ــب م ــل يتناس ــل بدخ ــم والعم التعلي
المتداولــة، ومنــزل صالــح للعيــش البشــري، 
هــي  المتطلبــات  هــذه  تحقيــق  أن  ويفتــرض 
فــي  البــاد  ســيدير  أو  دار  نظــام  أي  مهمــة 
المســتقبل، والبوصلــة التــي يجــب أن تقــوّم 

سياســاته وبرامجــه”.
ــعينيات  ــذ تس ــش من ــوريا تعي ــى أن س ــار إل يش
ــة  ــي سياســاتها عام ــاً ف ــرن الماضــي تخبط الق
أفجــع  فــي  ظهــرت  خاصــة،  والاقتصاديــة 
صورهــا مــع إقــرار مؤتمــر حزب البعــث العربي 
الاشــتراكي العاشــر لنظــام الســوق الاجتماعــي، 
ــب  ــة النائ ــادي برئاس ــق الاقتص ــكيل الفري وتش
الاقتصــادي لرئيــس مجلــس الــوزراء عبــد الله 
الــذي اعتمــد سياســة التجريــب،  الــدردري، 
مــا دمــر الكثيــر مــن القطاعــات الاقتصاديــة 
وأفقــد الدولــة القــدرة علــى التدخــل بشــكل فعــال 
ــة مــن رجــال  فــي إدارة الاقتصــاد، ونمــا عصب
الأعمــال والمتنفذيــن والمســؤولين، اســتحوذوا 
ــي  ــاد، ف ــرات الب ــن خي ــد م ــة الأس ــى حص عل
ظــل نمــو الفســاد بشــكل متســارع، متحــوّلاً إلــى 
عــرف مؤسســاتي وإداري، وهــذا مــا يســتدعي 
ثــورة حقيقيــة تفضــي إلــى مشــروع بنــاء دولــة 

ــون ومؤسســات وإنســان.            قان

ــل  ــر المحاصي ــح أكث القم
البــذار  غيــاب  تضــرراً.. 
ــار  ــة الأمط ــنة وقل المحس
تنبئ بجوع يطــرق الأبواب
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ــي مــن مشــاكل  ــي الموســم الشــتوي الحال يعان
ــة  ــات الراعي ــاب المؤسس ــل غي ــي ظ ــرة ف كثي
للزراعــة والتــي كانــت تقــدّم الأســمدة والبــذار 
ــي  ــراً الشــح ف ــي أخي المحســنة”الإكثار”، ويأت
كميــة الأمطــار، فــي غيــاب إحصــاءات رســمية 
لكميــة معــدّل الأمطــار التــي تســاقطت خــال هذا 
الموســم، إلا أنــه وبمســاعدة فلاحيــن قالــوا بأن 
كميــة الأمطــار الهاطلــة فــي مدينــة حلــب هــذا 

العــام تقــدر بحوالــي 50 ملــم فقــط.
كمحصــول  القمــح  علــى  الأهالــي  ويعــوّل 
ــز فــي المناطــق  ــن الخب اســتراتيجي هــام لتأمي
التــي تخضــع لســيطرة المعارضــة، وذلــك فــي 
ظــل محاربــة النظــام لهــم، وتشــهدُ زراعــةُ 
حلــب،  ريــف  مناطــق  فــي  حاليــاً  القمــح 
ــذار  ــاب الب ــا غي ــل أهمه ــرة ، ولع ــق كبي عوائ
ــى  ــوارض المنتشــرة عل ــرة الق المحســنة، وكث
مــدار الحقــول، ناهيــك عــن المعــدلات المتدنيــة 

بكميــة الأمطــار للموســم الحالــي.
وكشــف المهنــدس الزراعــي “معــن ناصــر 
ــذار عــن المشــاكل  ــار الب ــر مؤسســة إكث “مدي
البــذار  غيــاب  مــن  القطــاع  يعانيهــا  التــي 
المحســن،ة وتفشّــي الوبــاء الزراعــي “فــأر 
ــة  ــة غذائي ــوع كارث ــذر بوق ــذي ين ــل” وال الحق
ــن  ــع، م ــدارك الوض ــع ت ــى الجمي ــة، وعل قريب
عســكريين إلــى مجالــس منبثقــة مــن رحــم 

الثــورة.
أن  إلــى  الغنــي”  “عبــد  المــزارع  وأشــار 
الموســم الحالــي مــن أســوأ المواســم التــي 
ــات  ــا بالزراعــة، فالأســمدة والمحروق عاصره
والأدويــة  متوفــرة،  وغيــر  الثمــن  مرتفعــة 
الزراعيــة غيــر موجــودة أيضــاً، ومــا زاد مــن 
الســوء هــذا الموســم شــحَّ الأمطــار أيضــاً.

أمــا المــزارع “محمــود” قــال: ارتفعــت تكاليــف 
الزراعــة إلــى ثلاثــة أضعــاف تقريبــاً، ويتحمّــل 
ــدَ  هــذا الارتفــاع الفــاح فقــط ، ولا أحــد يمــدُّ ي

العــون لــه.
الاشتباكات تحول دون استخدامها

تضيــق مســاحة الأراضــي الزراعيــة بشــكل 
مســتمر فــي المناطــق المحــررة فــي الريــف 
الحلبــي، وخاصــة فــي الآونــة الأخيــرة فــي 
ظــل تنامــي الاشــتباكات بيــن الفصائــل المقاتلــة 
العــراق  فــي  الإســامية  الدولــة  وتنظيــم 
ــب  ــأن أغل ــا ب ــي هن ــا الأهال والشــام، كمــا أفادن
المزارعيــن لــم يســتطيعوا زراعــة حقولهــم 
ــة  ــود لكثاف ــم يع ــذا الموســم، والســبب برأيه ه
النيــران واشــتداد المعــارك ســواء مــن النظــام 

أو مــن التنظيــم.
أرضــي  تقــع  المزارع”صهيــب”:  ويقــول 

بجــوار الحــدود التركيــة بالقــرب مــن منطقــة 
ــة  ــك المنطق ــاب لتل ــتطيع الذه ــان” لا أس “دودي
فالاشــتباكات والحواجــز تحــول دون الوصــول 

ــاك. ــى هن إل
مؤسســة لإكثــار البــذار تابعــة لمجلــس 

محافظــة حلــب الحــرة
مــع تشــكيل مجلــس محافظــة حلــب الحــرة، تــم 
ــة بمســمى  تأســيس هيكليــة  بقــدرات متواضع

ــذار الحــرة” ــار الب “مؤسســة إكث
ــه  ــا قدّمت ــاريعها وم ــة ومش ــذه المؤسس ــن ه ع
المؤسســة،  مديــر  الشــام«  »صــدى  التقــت 
فقــال:  ناصــر”  “معــن  الزراعــي  المهنــدس 
وزّعنــا خــال هــذا العــام حوالــي 2000 طــن 
مــن بــذار البطاطــا “الايليــت” علــى المزارعيــن 
بأســعار مخفضــة، يتــراوح ســعر الطــن الواحــد 
مابيــن 500 إلــى 900 دولار أمريكــي وذلــك 
ــي  ــع حوال ــا ببي ــا، وقمن ــف البطاط ــب صن بحس
1200 طــن ســماد فــي عمــوم ريــف حلــب، ولكن 
ــل الاســتراتيجية  ــي المحاصي نحــن مقصــرون ف
مثــل القمــح ،والقطــن، وتقصيرنــا هنــا تاتــج 
عــن قلــة الدعــم ،أناشــد الجهــات الدوليــة أجمــع 
بمســاعدتنا بتأميــن الأدويــة والبــذار المحســنة، 

وأخــصُّ بالمناشــدة الائتــاف الســوري .
وحــذر “ناصــر” مــن أن المخزون الاســتراتيجي 
مــن مــادة القمــح يتناقــص بشــكل كبيــر، وألقــى 
اللــوم علــى الفصائــل العســكرية المســيطرة على 
ــزون  ــذا المخ ــوء الإدارة له ــزون وس ــذا المخ ه

الهــام لحيــاة الأهالــي فــي المناطــق المحــررة.
 واشــتكى “ناصر”مــن ارتفــاع الأســعار وغيــاب 
ــط  ــاب التخطي ــة، وغي ــدات والآلات الزراعي المع
ــوم  ــى بالل ــاً، وألق ــوريا عموم ــي س ــي ف الزراع
والائتــاف  الوطنــي  المجلــس  أعضــاء  علــى 
عــن  الزراعيــة  الرؤيــة  لغيــاب  الســوري 

أجنداتهــم الحاليــة.
ــة  ــل نتيج ــرص العم ــن ف ــر م ــاع الكثي ضي

ــي ــم الحال ــرر الموس تض
العمــل الزراعــي يوفـّـر الكثيــر مــن فــرص العمل، 
أمــام العمــال وخصوصــاً فــي الريــف، وتفقــد هذه 
ــال،  ــؤلاء العم ــام ه ــد أم ــل الوحي الظــروف العم
فــي ظــل تناقــص الفــرص المعروضــة، فمــن 
“اقتــاع الحشــائش الضــارة، وتحميــل المواســم 

ــة وغيرهــا...” الزراعي
رامــي أحــد العمــال بالمجــال الزراعــي، فقــد 
العمــل  المــزارع صاحــب  إيقــاف  مــع  عملــه 
مــا      وبحســب  رامــي  الزراعــة،  عــن  عملــه 
ــث  ــا” للبح ــى “تركي ــاب إل ــيضطر للذه ــه س قال

عــن العمــل هنــاك.
رامــي يشــكل رقمــاً مــن آلاف العمــال التــي كانــت 

تعمــل بمجــال الزراعة.
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ــة العامــة للبحــث العلمــي”، قبــل  بينــت “الهيئ
أيــام عبــر تقريــر نشــر مؤخــراً، أن ثلــث ســكان 
ــاث  ــال الث ــر، خ ــرة أو أكث ــوا م ــوريا نزح س

ــة.  ســنوات الماضي
وقــدّر التقريــر عــدد الســكان المقيميــن فــي 
ســوريا عــام 2012 نحــو 18 مليــون نســمة 
تقديــرات “المكتــب  كانــت  فــي حيــن  فقــط، 
المركــزي للإحصــاء” تتوقــع أن يبلــغ عــدد 
الســكان المقيميــن فــي ســوريا عــام 2012 

نســمة. مليــون   21.639 نحــو 
ــوريا  ــي س ــكاني ف ــو الس ــدلات النم ــق مع ووف
مــا قبــل الأزمــة، كان مــن المتوقــع أن يتجــاوز 
ــول  ــمة، بحل ــون نس ــكان الـــ42 ملي ــم الس حج

ــي. ــرن الحال ــف الق منتص
وبيـّـن التقريــر، تراجــع معــدل المواليــد مــن 
ــو  ــة النم ــات مرحل ــي بداي ــا ف ــتوياته العلي مس
الســكاني الســريع ومــا قبلهــا إلــى مســتوى 
ــت ذروة  ــي تل ــرة الت ــي الفت ــاً ف ــط تقريب متوس
ــث  ــوريا، حي ــي س ــريع ف ــكاني الس ــو الس النم
وصــل إلــى 29.4 بالألــف عام 1994، واســتمر 
فــي التراجــع إلــى 27.6 بالألف عــام 2004، إلا 
أنــه ســجّل ارتفاعــاً ملحوظــاً غيــر متوقــع عــام 
2010 حيــث وصــل إلــى 34 بالألــف، ومــن 
المرجــح ألا يتجــاوز هــذا المعــدل حــدود 29 

ــة. ــف خــال ســنوات الأزم بالأل
وبيـّـن أن للأزمــة الســورية تداعيــات علــى 
المؤشــرات الديموغرافيــة - الحيويــة، حيــث 
نحــو7  إلــى  الخــام  الوفيــات  معــدل  ارتفــاع 
بالألــف، ومعــدل وفيــات الأطفــال الرضــع إلــى 
أكثــر مــن 23 بالألــف، ومعــدّل وفيــات الأطفــال 
دون الخمــس ســنوات إلــى 25 بالألــف، ومعــدل 
وفيــات الأمهــات إلــى نحــو 65 وفــاة لــكل مئــة 

ــة. ــف ولادة حي أل
الســكان  أعــداد  أنّ  إلــى  التقريــر  ولفــت 
الأزمــة  خــال  غــادروا  الذيــن  الســوريين 
نســمة،  ملاييــن   3 بحــدود  يقــدر  الحاليــة 
1.4 منهــم ذكــور، و 1.6 إنــاث، بمــن فيهــم 
اللاجئــون أو الذيــن غــادروا للعمــل أو الدراســة 
إلــى  يضــاف  أخــرى،  اعتياديــة  أو لأســباب 
ــون نســمة مــن  ــادرة نحــو نصــف ملي ــك مغ ذل

ــوريين. ــر الس ــن غي ــوريا م ــي س ــن ف المقيمي
التــوزع  فــي  الاختــال  إن  التقريــر  وذكــر 
الســكاني بيــن الأقاليــم والمحافظــات الســورية 
مــا زال قائمــاً رغــم التغيــرات التــي طــرأت 
علــى التوزيــع النســبي لســكان المحافظــات 
نتيجــة تباينــات تأثيــر عوامــل النمــو الســكاني 
فيمــا بينهــا، ولا تبــدو معالــم تحســن مؤشــراته 
ــاث محافظــات هــي دمشــق  ــة، فســكان ث قريب
وريفهــا وحلــب والتــي لا تتجــاوز مســاحتها 
يشــكلون  الكليــة،  المســاحة  مــن   19.8%
نحــو %44 مــن ســكان ســوريا، فــي حيــن 
ــاث  ــي ث ــوع الســكان ف ــن مجم ــم %17 م يقي
محافظــات هــي الرقــة وديــر الــزور والحســكة، 
والتــي تشــكل مســاحتها %41.1 من المســاحة 
الكليــة، بينمــا يقيــم %9 مــن مجمــوع الســكان 
اللتيــن  فــي محافظتــي طرطــوس واللاذقيــة 
ــاً %2.2 مــن المســاحة  تشــكل مســاحتهما مع

ــة. الكلي

الإنســانية  الشــؤون  تنســيق  مكتــب  وأعلــن 
فــي “الأمــم المتحــدة” فــي أيــار الماضــي، 
ــبب  ــاً بس ــن داخلي ــوريين النازحي ــدد الس أن ع
النــزاع الدائــر بلــغ أربعــة ملاييــن و250 ألــف 
شــخص، وغالبيــة النازحيــن يتركــزون فــي 
مدينــة حلــب، حيــث بلــغ عددهــم مليــون وربــع 
شــخص، تليهــا مناطــق ريــف دمشــق حيــث 

ــخص. ــف ش ــو 700 أل ــم نح ــغ عدده يبل
ويعتبــر مراقبــون أن ملــف إعــادة النازحيــن 
واللاجئيــن الســوريين إلــى مناطــق عيشــهم 
مــن الملفــات الكبيــرة والإشــكالية، لمــا لهــا 
تشــابكات مــع ملفــات أخــرى تتعلــق بإعــادة 
وتأهيــل  والعمــل،  الأمــان  وتوفيــر  الإعمــار 
البنيــة التحتيــة، حيــث أن الكثيــر مــن المناطــق 
دمــرت عــن بكــرة أبيهــا، تحــت شــعار تطهيرها 

ــاب”.    ــن “الإره م

مأساة السوريين تتحول إلى أرقام
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ألعاب أطفال ريف اللاذقية 
انعكاس عن الحرب

 جهان حاج بكري-  اللاذقية
قــدّرت منظمــة اليونيســيف عــدد الأطفــال الذيــن 
ــراع فــي ســوريا بمــا يزيــد عــن أربعــة  تأثــروا بالصِّ
ملاييــن طفــل. والأخطــر إن الذيــن غالبــاً لا تشــملهم 
ــل أو  ــوا للقت ض ــم يتعرَّ ــن ل ــؤلاء الذي ــات ه إحصائي
الإصابــة الجســدية، لكــن  الحــرب قتلــت  طفولتهــم،  
وشــوّهت ذكرياتهــم حتــى امتــد تأثيرهــا ليشــمل كل 

ــاة الأطفــال وتفكيرهــم.  ــل حي تفاصي
وبمراقبــة بســيطة لهــم هنــا فــي المناطــق التــي 
اللاذقيــة  ريــف  فــي  المعارضــة  عليهــا  تســيطر 
نلاحــظ أن ألعــاب الأطفــال قــد غــدت مقتصــرة علــى 
ــا  ــى صنعه ــسُ عل ــمُّ التناف ــي يت بعــض الأســلحة الت
هــذه  تعــدُّ  للعــب  جاهــزة  لتصبــح  الخشــب  مــن 
الألعــاب مصــدر ســعادة بالنســبة لهــم وتســلية، 
وروان ذات الســت ســنوات تشــرح تفاصيــل اللعبــة 
“إنهــا ســهلة جــداً، نحــن جيــش حــر والفريــق 
ــلحتهم  ــذ أس ــتطيع أن نأخ ــار. نس ــش بش ــر جي الآخ

نعتقلهــم”. كغنيمــة وأن 

ولا تخلــو ألعابهــم مــن بعــض المشــاكل لكنهــا أخــذت 
ــد نــوع  ــى تحدي طابعــاً آخــر. فخلافاتهــم تقتصــر عل
اللعبــة، فبعضهــم يفضّــل لعبــة المظاهــرة الســلمية، 
وفيهــا يــردّد الأطفــال مطالبهَــم وشــعارات الثــورة. 

خالــد يبلــغ مــن العمــر عشــر ســنوات، ويحــبُّ هــذه 
ــلمية  ــرة س ــي مظاه ــير ف ــن نس ــراً” نح ــة كثي اللعب
وأصدقائــي هــم جيــش بشــار. يحملــون الأســلحة 
ــا  ــب علين ــا يتوجّ ــا الرصــاص. حينه ــون علين ويرم

ــرار”  ــرع بالف أن نس
الحــرب التــي تكبــر معهــم يومــاً بعــد يــوم غيــر 
قادريــن علــى التخلّــص منهــا، قــد ســكنت داخلهــم، 
مــن  كبيــرة  جهــود  بــذل  وبعــد  المدرســة  ففــي 
المدرســين لإبعــاد الأطفــال عــن أحاديــث الحــرب 
ــة  ــدى المدرّســات حص ــي إح ــف ل ــلحة، تص والأس
الرســم عندمــا طلبــت مــن تلاميذهــا رســم مــا يخطــر 
فــي أذهانهــم، “أغلــب الطــاب كانــت لوحاتهــم تعبــر 
ــي  ــام وه ــرات النظ ــموا طائ ــد رس ــرب وق ــن الح ع

ــال”  ــف الأطف تقص
نــوع  بيــن  التمييــز  الأطفــال  هــؤلاء  ويســتطيع 
الصــوت  مــن  القصــف  فــي  المســتخدم  الســاح 
وتحديــد   ) مدفعيــة  أو  دبابــة  قذيفــة  )صــاروخ 
عــب لديهــم هــو  درجــة خطورتــه ومــا يشــكّل الرُّ
ــؤدي  ــد ي ــي عشــر ســنوات ق ــوم رام ــل، فالي البرمي
ســماع  صــوت الطائــرة بالنســبة لــه إلــى  حالــة 
مــن الانهيــار العصبــي بعــد أن فقــد كل أقربــاءه 
نتيجــة القصــف بالبراميــل المتفجــرة علــى قريتهــم، 
وتحــوّل إلــى لاجــئ علــى الحــدود مــع تركيــا بســبب 
طائــرات الأســد كمــا يقــول أحلامــه بســيطة، يتمنــى 

أن يأخــذ الله كل طائــرات النظــام” 
وتقــع المســؤولية الأكبــر علــى الأهــل ودورهــم فــي 
ــم وعــدم  ــان له ــر الأم ــم وتوفي ــع أولاده ــل م التعام
الضعــف أمامهــم ليكونــوا مصــدر الثقــة بالنســبة 
ــاء  ــد كهرب ــد: “لا توج ــو محم ــول أب ــم، يق لصغاره
ــة وســيلة تســلية  ــال ولا أي ليشــاهدوا برامــج الأطف

ــم. أخــرى. أشــعر بالعجــز تجاهه
 صغــاري الأربعــة يريــدون أن ينضمــوا إلــى الجيــش 
الحــر”. فمســؤولية الأهــل تــزداد مــع ازديــاد العنــف 

ــع  ــل م ــا بالتعام ــا وحيرته ــف معاناته ــا تص ــا رب أم
ــماع  ــد س ــة بعد”عن ــغ الخامس ــم تبل ــي ل ــا الت ابنته
صــوت الطائــرة تركــض نحــوي أشــعر أنهــا تــدرك 
ــم  ــي ث ــر إل ــيء تنظ ــل أي ش ــن فع ــزة ع ــي عاج أنن
تذهــب إلــى الخزانــة تجلــس داخلهــا حتــى تتأكــد مــن 

ــد ذهبــت” ــرة ق أن الطائ
 يعيــش الأطفــال حــالات مــن الهلــع والرعــب بشــكل 
التــي  الدمــار  ومشــاهد  القصــف  نتيجــة  يومــي 
ــي  ــفى الميدان ــم، فالمش ــن حياته ــزءاً م ــت ج أصبح
فــي ريــف اللاذقيــة يســتقبل يوميــاً عــدداً كبيــراً مــن 
الأطفــال الدكتــور محمــد “لا يعانــي هــؤلاء الأطفــال 
ــت  ــدية اختزل ــار جس ــرة، ولا أث ــراض ظاه ــن أم م
ذاكرتهــم الكثيــر مــن مشــاهد القتــل والتعذيــب لديهــم 
حــالات مــن الهلوســة وعــدم الشــعور بالأمــان وهــو 

مــا نســميه أثــار مــا بعــد الصدمــة “
والمهتــم  المفكــر  رشــاد،  أبــو  ســؤالنا  وعندمــا 
أطفــال  “مســتقبل  أن  أوضــح  الطفــل،  بشــؤون 
ســوريا مهــدّدٌ وهــم بحاجــة إلــى عــاج نفســي، 
ــاب، إذ  ــى أعص ــم مرض ــع منه ــام صن ــرام النظ فإج
ل الــاإرادي التــي  أن حــالات الهلــع والرعــب والتبــوُّ

ــك.  ــى ذل ــل عل ــر دلي ــي أكب ــم ه تصيبه
ويخشــى أن يتحولــوا إلــى مجرميــن نتيجــة العنــف 

الكبيــر”
ــال  ــذي يواجــه أطف ــم ال ــع المؤل ــي ظــل هــذا الواق ف
ســوريا يجــب علــى المنظمــات الدوليــة التــي تعنــى 
بحقــوق الإنســان وحقــوق الطفــل التدخــل الفــوري 
ــع المــزري  لمســاعدتهم وإخراجهــم مــن هــذا الواق

ــه . ــذي يعيشــون ب ــن ال والحزي
 أطفــال الحريــة الذيــن شــكّلت عباراتهــم إعلانــاً 
ــا. هــم وقودهــا،  ــوا عنه ــم يتخل ــورة الســورية ل للث
وقــد دفعــوا طفولتهــم ثمنــاً لهــا، فهــم الآن بيــن 
نــازح و مشــرّد، وأغلبهــم حــرم مــن أهلــه ودراســته 

ــن.  ــن ركام الوط ــرة بي ــم مبعث ــدو أحلامه لتغ

مليــارات  إعادتهــا  “تكلفــة 
الليــرات وتحتاج لـ 50 ســنة”
60 بالمئــة مــن غابات ريــف اللاذقية 
جــرداء نتيجــة قصــف قــوات النظــام

ــي ــاع مدن ــة دف ــول لفرق ــة تتح ــة مقاتل كتيب
الدفــاع المدنــي الحــر فــي ديــر الــزور يعمــل 
ــاعة  ــدار 24 س ــى م ــة عل ــات متواضع بإمكان

 هاشم حاج بكري- اللاذقية
تحوّلــت غابــات ريــف اللاذقيــة لضحيــة مــن ضحايــا 
النظــام الســوري، وحســب إحصائيــات المجلــس 
المحلــي لمحافظــة اللاذقيــة، أصبــح 60 % مــن 
غاباتهــا جــرداء نتيجــة القصــف الهمجــي مــن قــوات 
ــادة غرســها  ــة إع ــسُ أنَّ تكلف ــدّر المجل ــام، وق النظ
تقــدر بعشــرة مليــارات ليــرة ســورية، وتحتــاج 
لخمســين ســنة لتعــود كمــا كانــت مناطــق ســياحية.
تعــدُّ غابــات كســب ومصيــف ســلمى  مــن أهــم 
ــرة  ــز الأخي ــي ســوريا، وتتمي المناطــق الســياحية ف
ــوط والســنديان(  ــر والبل ــة أشــجارها )الصنوب بكثاف
ــداد المســاحات الخضــراء فيهــا، وكان النظــام  وامت
الســوري قــد أقــام فيهــا محميــات طبيعيــة ومطاعــم 
ومنشــآت ســياحية عندمــا كانــت هــذه المناطــق 

ــيطرته. ــة لس خاضع
ويقصــف النظــام هــذه الغابــات يوميــاً بالقذائــف 
الحارقــة انتقامــاً مــن الأهالــي الذيــن خرجــوا ضــده، 
ــد  ــوق لق ــف بصــوت مخن ــد، ويضي ــا أحم ــا حدّثن كم
حــوّل النظــام منطقتنــا مــن جنــة علــى الأرض إلــى 

ــال جــرداء لا شــيء فيهــا ســوى المــوت. جب
ويقــول أبــو ســعيد أحــد قــادة الكتائــب فــي الجيــش 

الحــر فــي جبــل التركمــان إن هــذه الغابــات كان لهــا 
دور كبيــر فــي حربنــا مــع النظــام، حيــث تشــكل ملاذاً 
آمنــاً للثــوار يعــودون إليهــا ليحتمــوا بأشــجارها فــي 

حــرب الكــر والفــر مــع قــوات النظــام وشــبيحته.
ــرى  ــاً في ــة أيض ــي المنطق ــر ف ــو ثائ ــر وه ــا عم أم
ــم  ــي عمله ــات ف ــذه الغاب ــة ه ــام أدرك أهمي أن النظ
العســكري ضــده فتعمّــد قصفهــا وحرقهــا ليحرمهــم 

ــم. ــتغلالها لمصلحته ــة اس ــن فرص م
ل هــذه الحرائــق إلــى خطــر يهــدّد الحيــاة  وعنــد تحــوُّ
فــي المنطقــة قــام المجلــس المحلــي بريــف اللاذقيــة 
وضمــن مــا أتيــح لــه مــن إمكانــات بإنشــاء إطفائيــة 

ــن  ــة م ــيارة قديم ــي س ــاء ه ــيارات إطف ــن س وتأمي
مخلفــات النظــام وتوظيــف عمــال فيهــا كمــا قــال لنــا 
أحــد أعضــاء المجلــس المحلــي مبينــاً عجزهــم عــن 

إطفــاء الحرائــق بشــكل كامــل.
وأكــد احــد العمــال محاولــة منــع الحرائــق مــن 
حمايــة  علــى  والحــرص  القــرى  إلــى  الوصــول 
المدنييــن مــن خطرهــا، والســؤال الــذي يفــرض 
نفســه: هــل ســتتوقف هــذه الحرائــق فــي ظــل هــذا 
الوضــع واســتمرار القصــف واســتحالة إطفائهــا 
بســبب مســاحات الغابــات الهائلــة واشــتعال النيــران 

بقــوة وضعــف الإمكانــات والوســائل ... 

ّ

 تيم أبو بكر- دير الزور
ــي الجيــش الســوري الحــر  ــة ف ــة مقاتل شــكّلت كتيب
فــرق الدفــاع المدنــي الحــر بمدينــة ديــر الــزور بعــد 
مــا شــهدته، وتشــهده المناطــق الخاضعــة لســيطرة 
المعارضــة مــن قصــف وحرائــق مــن قــوات النظــام 

الســوري.
ـنَ أبــو ياســين أحــد عناصــر الدفــاع المدنــي  وبيّـَ
لصــدى الشــام ســبب تشــكيل الفرقــة وأن عملهــا 
ــة  ــاس نتيج ــاعدة الن ــى مس ــر عل ــي،  ويقتص أخلاق
القذائــف والصواريــخ المتســاقطة مــن قــوات النظــام 

ــن أحــد. ــز بي ــي لا تميّ والت
ــا  ــه ضمــن الفرقــة قــال أبــو ياســين: أن  وعــن عمل
ســائق ))جرافــة(( وعملنــا يبــدأ بعــد قصــف الطيران 
ــركام الحاصــل  ــة ال أو الصواريــخ حيــث نقــوم بإزال
فــي الأبنيــة الســكنية نتيجــة القصــف والتــي تعيــق 
ســير المــارة فــي الطرقــات والــذي قــد يســتغرق 

ــي  ــة ف ــاً متواصل ــد يقضــون أيام عــدة ســاعات، وق
ــة المعــدات. العمــل بســبب قل

ــاء المنشــق عــن النظــام  ــاد عامــل الإطف وأشــار زي
ــي  ــص ف ــة نق ــم نتيج ــة تواجهه ــات جمّ ــى صعوب إل
ــرات  ــي الخب ــص ف ــل ونق ــرة والتموي ــات الكبي الآلي
مــن  بالأصــل  هــم  المتطوّعيــن  فأغلــب  أيضــاً، 
المدنييــن، وليــس لديهــم فكــرة مســبقة عــن كيفيــة 
عمــل رجــال الدفــاع المدنــي وبســبب انعــدام الخبــرة 
والآليــات، ويتســبب ذلــك بزيــادة كبيــرة فــي ســاعات 
ــن  ــراج الناجي ــوائي لإخ ــر العش ــة الحف ــل نتيج العم

ــى. ــاض أو القتل ــن الأنق ــن بي م
ســيارتا  توجــد  المدينــة  فــي  أن  زيــاد  ويضيــف 
ــن  ــف م ــى كادر مؤل ــاج كل واحــدة إل ــاء، وتحت إطف
حريــق  أيِّ  مــع  يتعاملــوا  كــي  أشــخاص  أربعــة 
ــمٌ واحــدٌ  ينتــج عــن القصــف، لكــن لا يوجــد إلا طاق
مــدرّب ومختــص، أمــا الســيارة الثانيــة فهــي خــارج 
الخدمــة بســبب الأعطــال ولانعــدام المختصيــن فــي 

ــاء.  ــور الإطف أم
وفــي ســياق متصــل يقــول الأهالــي فــي المدينــة إن 
وجــود جســم كالدفــاع المدنــي قــد خفف عنهــم الكثير 
مــن الأعبــاء كإزالــة الــركام وانتشــال الضحايــا، 
ــم  ــم ل ــة إن عمله ــكان المدين ــن س ــامر م ــول س ويق
ــد قامــوا  ــار فق ــق والدم ــى أمــور الحرائ يقتصــر عل
مؤخــراً وبعــد انقطــاع الميــاه عــن المدينــة بجــر 
ــج  ــتخدمين الصهاري ــرات مس ــر الف ــن نه ــاه م المي
وتوصيلهــا إلــى الأهالــي المتضرريــن مــن انقطــاع 
الميــاه كمــا قامــوا بإصــاح بعــض شــبكات الكهربــاء 
ــي  ــوار والت ــيطرة الث ــة لس ــاء الخاضع ــن الأحي ضم

ــرض للقصــف. تتع
ويحــاول المتطوعــون فــي الفرقــة أيضــاً إيصــال 
ــى  ــررة عل ــاء المتض ــبكات  الأحي ــي ش ــاء ف الكهرب
نــدرة المــوارد اللازمــة وإن نجحــت محاولاتهــم 
يظــل شــح المــوارد اللازمــة ســبباً أساســياً فــي 

أزمــة الكهربــاء كمــا يقــول المتطوعــون فيهــا.

وعــن ســير العمــل ضمــن فرقــة الدفــاع المدنــي 
ــدار  ــى م ــل عل ــم نعم ــؤول التنظي ــد مس ــول محم يق
ال24ســاعة، ونتدخّــل فــي بعــض الحــالات كحــوادث 
الســير وحــوادث الكهربــاء والحرائــق التــي قــد 
ــل  ــي نق ــعاف ف ــال الإس ــاعد رج ــا، ونس ــج عنه تنت
المصابيــن، كمــا أننــا علــى جهوزيــة عاليــة بشــكل 
دائــم، فقــد قسّــمنا الوقــت إلــى مناوبــات بحيــث 
نحافــظ علــى العمــل الســريع لتحقيــق نتائــج أفضــل، 
ونتدخــل هــذه الأيــام فــي بعــض الحــوادث الشــخصية 
ــوم  ــزل، ونق ــي كل من ــدث ف ــد تح ــي ق ــيطة الت البس
القصــف  بســبب  الأحيــاء  بيــن  دوريــة  بجــولات 

المســتمر. 
الفرقــة  هــذه  بإنشــاء  شــرعنا  محمــد  وأضــاف 
ــل  ــة تحم ــة حقيق ــواة لمؤسس ــاء ن ــا لإنش ــعياً من س
اســم  الدفــاع المدنــي التــي نرجــو مــن الجميــع 
ــي  ــون، ويشــاركنا ف ــد الع ــا ي ــد لن أن يســاعدنا ويم
ــوة.” ــن لا حــول لهــم ولا ق ــن الذي مســاعدة المدنيي

“نعمــل لنبقــى أحيــاء”
ــذ ــف التنفي ــع وق ــة م ــوريا  طفول ــال س أطف

شهرزاد الهاشمي 
لا يتوقـّـع كلُّ مــن يلتقــي وســام البالــغ مــن العمــر 
أربعــة عشــر عامــاً أنــه هــو المعيــل الوحيــد 
لعائلــة مكوّنــة مــن ســبعة أشــخاص...على الرغــم 
مــن التعــب والشــقاء الظاهريــن علــى وجهــه إلا 
أن ملامحــه الطفوليــة مازالــت واضحــة، مــع أنــه 
كان يعمــل جاهــداً علــى إخفائهــا ليبــدو بعمــر 

ــذي يعمــل فيــه. أكبــر فــي المــكان ال
ــي  ــام ف ــه وس ــا يجني ــي كل م ــدودة ه ــرات مع لي
ــا  ــل ...أم ــن العم ــة م ــاعات طويل ــد س اليوم...بع
عــن الســبب  وراء نزولــه إلــى ســوق العمــل 
باكــراً وتركــه لمدرســته وطفولتــه فيقــول وســام: 
أعمــل لكــي نبقــى علــى قيــد الحيــاة أنــا وإخوتــي 
منــذ  والــدي  اختفــاء  ووالدتي...بعــد  الصغــار 
ــار آخــر..  ــد أمامــي خي ــم يع ــي الســنتين.. ل حوال
فنحــن ســتة أخــوة ووالدتــي، ولا يوجــد لدينــا 
ــه  ــدي مــن عمل ــه وال ــذي كان يجني ــر ال دخــل غي
فــي البنــاء ومــع اختفائــه اختفــى دخلنــا و معيلنــا، 
ويتابــع وســام: الحيــاة والمعيشــة أصبحــت غالية 
جــداً، قــررت تــرك المدرســة والتضحيــة بتعليمــي 
لكــي أنقــذ أخوتــي مــن المــوت جوعــاً كمــا يحــدث 

للمئــات مــن أبنــاء بلــدي
 وأضــاف: لا أريدهــم أن يتركــوا مدارســهم كمــا 
ــح  ــل لتصلي ــي مح ــاً ف ــل صباح ــا أعم ــت، فأن فعل
ســوبر  فــي  أعمــل  الظهــر  وبعــد  الســيارات، 
ماركــت قريــب مــن المنــزل،  ومــع هــذا لــم 

أســتطع أن أؤمــن كل مــا يحتاجــه أخوتــي.
وســام نمــوذجٌ للعشــرات بــل المئــات مــن الأطفــال 
الســوريين، الذيــن اضطرتهــم الحــرب الدائــرة 
ــي  ــة الت ــي بلدهــم والظــروف المعيشــية الصعب ف
لتــرك  الســورية  المحافظــات  أغلــب  تشــهدها 
طفولتهــم والالتحــاق بســوق العمــل باكــراً وباكــراً 

جــداً

باع طفولته للعيش بكرامته
أمــا عمــار فلــم تشــفع لــه ســنواته العشــر للبقــاء 
ــع  ــم... والتمت ــال العال ــة أطف بحضــن والديه..كبقي
ــه: أحــبُّ  ــي وجه ــال والحــزن يعتل ــه... ق بطفولت
ولكــن  بالدراســة،  مجتهــداً  وكنــت  المدرســة، 
ــي  ــا دفعن ــع عن ــي الجمي ــدي، وتخل استشــهاد وال
لتــرك المدرســة لأنفــق علــى أخوتــي، فأنــا الكبيــر 

بينهــم وأصبحــت المســؤول عنهــم.
مــن جهــة أخــرى عبــر عمــار عــن عــدم رضــاه 
بالحيــاة التــي يعيشــها، فــي ظل اضطــراره للعيش 
بأقــل القليــل، وأبــدى رغبتــه فــي العيــش كباقــي 
الأطفــال، “لكــن مــا باليــد حيلــة” فالظــروف 

الصعبــة التــي تمــر بهــا أســرته أجبرتــه أن يبيــع 
ــب المحــارم ..مــن أجــل  ــع عل ــه مثلمــا يبي طفولت

أن يعيــش بكرامــة.
“الشــغل مــو عيــب” أضــاف عمــار قائــاً، ولكــن 
العيــب أن أبقــى فــي المنــزل أو أســرق لأطعــم 
ــل  ــه أفض ــي لكن ــب عمل ــي لا أح ــع أنن أخوتي..م

ــارقاً. ــحاذاً...أو س ــون ش ــن أن أك م
فتحــه  فتــح... وقــد  آخــر  نــوع  مــن   صــراع 
الأطفــال الســوريون...صراع مــن أجــل البقــاء 

علــى قيــد الحيــاة...
صغيــر بعمــره كبيــر بعملــه وبنــوع الســلعة التــي 
ــم  ــارة .... ل ــن الم ــا بي ــادي عليه ــا وين كان يبيعه
أصــدق أن “عمــر” ذا الثمانــي ســنوات هــو مالــك 
ــواع الدخــان  ــع أن ــي تحمــل جمي ــة الت هــذه العرب
“التبــغ”  لأن حجمــه لــم يســاعده للوقــوف وراء 
هــذه  العربــة، فقــد اســتعان عمــر بكرســي صغيــر 
ــى  ــاعده عل ــر يس ــم أكب ــدو بحج ــه ليب ــف علي يق

رؤيــة بضاعتــه التــي علــى العربــة.

موت أمي حرمني طفولتي
عنــد اقترابــي منــه حــاول أن يخفــي ارتباكــه 
عــن  ســؤالي  عليه...عنــد  الظاهريــن  وخوفــه 
قريب..أبــي  دكان  إلــى  بيــده  أشــار  عائلتــه، 
منزلنــا  ــر  دُمِّ لقــد  هنــاك،  يســكنون  وأخوتــي 
ولــم  دموعــه،  غلبتــه  “مامــا”  واستشــهدت 
يســتطع إخفاءهــا... تابــع:  بابــا أصبــح غيــر 
ــف،  ــي القص ــه ف ــد أصابت ــل بع ــى العم ــادر عل ق
ــا  ــا وأخــي الكبير..أن ــي مــن المدرســة أن فأخرجن
ــاء  ــي ع ــكننا وأخ ــن س ــرب  م ــا  بالق ــل هن أعم
يعمــل فــي محــل للأحذيــة فــي الشــارع الــذي 

خلفنــا..

وســام وعمــار وعــاء ليســوا 
وحدهــم مَــنْ تحمّــلَ المســؤولية 
فهــم يجســدون معانــاة  باكــراً 
المئــات مــن أقرانهــم الســوريين 
يعجــز  أعبــاء  حملــوا  الذيــن 
حملها....وقــد  علــى  الكبــار 
ســلبت منهــم طفولتهــم حتــى 
الآن  ...وهــم  آخــر  إشــعار 
يدفعــون ثمــن ذنــب لــم يقترفــوه



الشــام” جــورج صبــرة  التقــت جريــدة “صــدى 
رئيــس المجلــس الوطنــي الســوري فــي حديــث 
شــامل تنــاول معظــم القضايــا المتعلقــة بالشــأن 
وموضــوع   2 جنيــف  رأســها  وعلــى  الســوري 
الأقليــات والأكــراد والفصائــل الإســامية ورؤيــة 
المجلــس لمعظــم التطــورات الراهنــة علــى الســاحة 

وجــاء الحــوار كمــا يلــي: 

ــل عــن  ــا قي ــق إلا م ــى الدقي ــس بالمعن ليســت كوالي
ــات  ــع المحادث ــه بالتزامــن م ــد أن ــد بع ــم يؤك ــر ل خب
التــي حصلــت فــي مونتيــرو، كانــت هنــاك محادثــات 
تجــري فــي بيــرن  يشــترك فيهــا بعــض المعارضيــن 
الســوريين وأطــراف دوليــة، ولكــن هــذا الخبــر 

ــة جهــة. ــد مــن أي ــم يؤُكَّ ــاً، ول ــازال احتمالي م

مــن  ليــس  لذلــك  كبيــر،  المعارضــة  هامــش  إن 
الغريــب أن تجــد فــي هــذا الطيــف الواســع مــن 
أنــواع المعارضــة الســورية بعــض المعارضــات 
التــي تقبــل أن تعمــل محادثــات مباشــرة مــع النظــام 
ــروع  ــة للمش ــدات المعلن ــر الأجن ــدات غي ــا أجن وله
ــه، سيكشــف  ــا هــي في ــا ممّ السياســي لإخــراج بلدن
ــدة  ــرور م ــن م ــدّ م ــا جــرى، ولابُ ــة م ــن حقيق الزم

ــة. كافي

ــاف  ــم الالتف ــق أن يت ــو للقل ــف، ويدع ــا يخي ــذا م ه
بالغــرف  الحقيقيــة  ثــورة شــعبنا وأهدافــه  علــى 

المغلقــة

هــذه المشــكلة الكبــرى، وجــزء مــن الأســباب التــي 
دعتنــا فــي المجلــس الوطنــي الســوري أن نقــف 
ــدة  ــه ســيكون مصي ــف لأن ــي جني ضــد الاشــتراك ف
ــس  ــا لي ــن الخــروج منه ــا ســهل، ولك الدخــول إليه
ســهلاً أبــداً، فجنيــف2 لــم يكــن خيــاراً لا للوفــد 
الرســمي للائتــاف ولا حتــى لوفــد النظــام الســوري، 
وكمــا حصــل جنيــف2 بــإرادة دوليــة وقــرار دولــي 
ــاً  ــيكون أيض ــه س ــروجَ من ــإنَّ الخ ــام الأول، ف بالمق

ــي. ــرار دول بق

ــي ســتكون نتائجــه  ــرار دول ــاق بق ــم الاتف ــا يت عندم
المجلــس  وقــف  ولذلــك  الدوليــة،  الإرادة  وفــق 
مزيــداً  نريــد  كنــا  جنيــف2  وجــه  فــي  الوطنــي 
ــة  ــن المعارض ة بي ــوَّ ــر الهُ ــى تجس ــت حت ــن الوق م
السياســية وقــوى  الجيــش الســوري الحــر المقاتلــة 
فــي الداخــل والتــي هــي عصــب الثــورة هــذه الأيــام، 
كذلــك مــن أجــل ترتيــب ميــزان القــوى فــي الداخــل، 
والوضــع الإقليمــي والدولــي ليــس لمصلحــة الثــورة 

ــام. هــذه الأي

 إن مجريــات الجولــة الأولــى مــن المفاوضــات أكّدت 
شــكوكنا ومخاوفنــا، وأكّــدت أن لا شــيء خــرج مــن 
جنيــف2 فــي الجولــة الأولــى، وربمــا وهــذا الأرجــح 

مصيــر الجــولات التاليــة.

نؤكــد باســتمرار دعمنــا للوفــد المفــاوض، وعندمــا 
ــارض  ــن النظــام وأي طــرف مع ــة بي ــح القضي تصب
ــا  ــع، فعبرّن ــف والمواق ــي اتخــاذ المواق ــار ف ــا خي ف
ــى  ــدِمَ عل ــا عليــه أن لا يقُ ــا للوفــد وتمنين عــن دعمن
أي نــوع مــن التنــازلات أمــام وفــد النظــام، لكــن 
ــورة  ــام كان ص ــد النظ ــا أن وف ــا جميع ــن حظن لحس
طبــق الأصــل عــن النظــام، خــارج عــن القانــون 

ــد تشــبيح. ــدم نفســه كوف ــة وق واللياق

ــس  ــام المجل ــاً أم ــف مفتوح ــى جني ــق إل كان الطري
وبعــض  الائتــاف  مــن  جــزء  لأننــا  الوطنــي 
الشــخصيات فــي المجلــس كانــت حاضــرة كأعضــاء 
ــا لا تمثــل المجلــس الوطنــي،  فــي الائتــاف، ولكنهّ
أطــراف  بقيــة  علــى  صــادق  هــذا  ربمــا  لكــن 
ــت  ــف، وأغلق ــت ســاعية لجني ــي كان المعارضــة الت
أبوابــه أمامهــا أو أن الأطــراف الدوليــة التــي كانــت 

تتبناهــا باعتهــا فــي اللحظــة الأخيــرة.

كمجلــس وطنــي مــازال قرارنــا بعــدم الاشــتراك فــي 
جنيــف

الشــرط الأساســي لاســتعادة هــذا القــرار هو تجســير 
ــي  ــورة ف ــوى الث ــر السياســي وق ــن المعب ة بي ــوَّ الهُ
الداخــل، فــا بــد مــن إشــراك قــوى الثــورة  بشــكل 
حقيقــي فــي القــرار السياســي عنــد ذلــك يتعــزز 

ــي المســتقل. ــرار الوطن الق

الأمانــة العامــة فــي المجلــس الوطنــي فــي اجتماعها 
الأخيــر كلفــت المكتــب التنفيــذي بالقيــام باتصــالات 
وحــوارات  ولقــاءات  اجتماعــات  وعقــد  رســمية 
منظمــة مــع قــوى الثــورة والكتائــب المســلحة فــي 
الداخــل وتقديــم تقاريــر عــن النتائــج فــي الاجتمــاع 

القــادم.

الفتــرة  خــال  والظــروف  قائمــة،  الحــوارات  إن 
الماضيــة كانــت صعبــة، كان وضع الأخــوة المقاتلين 
علــى الأرض صعبــاً نتيجــة لجنيــف أيضــاً، لكــن هــذه 
المهمــة مــا زالــت مطلوبــة ومســتمرين فــي أدائهــا.

والمدنيــة  السياســية  الكتــل  يشــمل  الموضــوع 
جبهــة  لدينــا  العســكرية،  والتنظيمــات  والكتائــب 
الكتائــب  مــن  مجموعــة  تضمــن  ســوريا  ثــوار 
خــارج  وهنــاك  الإســامية،  والجبهــة  والألويــة 
هذيــن التنظيميــن عــددٌ مــن الكتائــب وقــوى الثــورة 
ــق  ــي المناط ــة ف ــودة، خاص ــت موج ــة مازال المدني

للضغــوط. تتعــرّض  والتــي  المحاصــرة 

لدينــا مكتــب عســكري، ولديــه خبــرة، ولكــن هــذا لا 
يعنــي أن التشــويش القائــم فــي الســاحة أن لا تصــل 

ذيولــه لنــا هنــا وهنــاك
ــا كسياســيين أن  ــوب من ــة سياســية مطل ــي تجرب ه
نتوجــه للعمــق ســيكون هنــاك بعــض الأخطــاء، 
ة كمــا حصــل معنــا مــع  وبعــض التجــارب المُــرَّ
ــة لكــن لا  ــرة الماضي ــاط المنشــقين خــال الفت الضب

ســبيل إلا المضــي علــى هــذه الطريــق.

مــا بــدا واضحــاً أن الســوريين بكافــة فئــات الشــعب 
أعلنــت موقفهــا الواضــح مــن داعــش، فالشــعب 
الســوري قــام بمظاهــرات فــي حلــب والرقــة وادلــب 
للعلمــاء  جمعيــات   9 مــن  وأكثــر  داعــش،  ضــد 
لداعــش،  الرافــض  موقفهــا  أعلنــت  المســلمين 
فحرّمــت الانتســاب لهــا والعمــل معهــا، وحللــت 
لداعــش  التدميريــة  الآثــار  لأن  معهــا  الصــراع 
أصبحــت واضحــة للعيــان، وحزمــت التشــكيلات 
المقاتلــة أمرهــا واصطدمــت معهــا، والتنظيمــات 
السياســية كالمجلــس الوطنــي الســوري والائتــاف 
أصــدرت البيانــات، ممّــا يعنــي أن الســوريين أعلنــوا 
موقفــاً مــن رفــض، وكلُّ مــا تحملــه مــن أفــكار 
عــن  وغريــب  الســوري  المجتمــع  عــن  غريبــة 
الإســام السياســي فــي ســوريا وغريــب عــن ثقافــة 
الســوريين، أمــا بقيــة المنظمــات ربمــا يكــون هنــاك 
بعــض الأفــكار المتطرفــة، وهــذه تحتــاج إلــى حــوار.
ــاوت فــي  ــة تتف ــة والعلماني  وكمــا أن القــوى المدني
ــاوت،  ــوى الإســامية أيضــاً تتف ــك الق ــا كذل مواقفه
ــن  ــد م ــاوت، فلاب ــذا التف ــم ه ــب أن نتفه ــك يج ولذل
ــه أن  ــن يمكن ــا واكتشــاف م ــوار معه اســتمرار الح

ــي ســوريا. ــل السياســي ف ــاء للعم ــون بن يك

فــي  امتــداد قــوي  الوطنــي  المجلــس  فــي  لدينــا 
ــارج  ــي الخ ــا ف ــن هن ــس نح ــى العك ــل عل ــل ب الداخ
امتــداد لقوانــا فــي الداخــل، وهنــاك تجــاوزات للكتــل 
الإســامية وغيرهــا ولكــن هنــاك فــرق بيــن أخطــاء 
يمكــن تفاهمهــا وإصلاحهــا بالنقــد والكشــف وبيــن 
ــة  ــى مرتب ــل إل ــاء تص ــت أخط ــي ليس ــاوزات ه تج
ــا، ودون شــك أي هــدر دم ســوري لمدنييــن  الخطاي

ــة. ــة وجريم ــو خطيئ ــق ه ــه ح ــاء دون وج أبري

إذا تــم التحقيــق النزيــه والدقيــق والميدانــي، وثبــت 
أن أي فصيــل يرتكــب جرائــم مــن هــذا النــوع يتوجّب 
إدانتــه، وقــد فعلنــا ذلــك عندمــا جــرى حــادث مشــابه 
فــي قلعــة حلــب، وإزاء الوضــع القائــم الآن فــي 
البلــد يمكــن للكثيــر مــن المنظمــات والأشــخاص أن 

تتُهــم ظلمــاً.

 بشــار الأســد بعظمــة لســانه قــال نحــن موجــودون 
فــي المنظمــات السياســية، وبيــن المقاتليــن، ونحــن 
لا يمكــن إلا أن نتوقـّـع ذلــك،   ولكــن لا يجــب أن 
نكتفــي بالاســتناد إلــى هــذه الحقيقــة لنبــرئ البعض، 
ــق  ــن العل ــل م ــام، ب ــن أطــراف النظ ــم ليســوا م وه
الــذي تجمّــع حــول الثــورة، ويجــب كشــف الحقائــق 
ــا أي  ــي يرتكبه ــاء الت ــام والأخط ــق بالنظ ــا يتعل فيم

منــا.
وهــذه واحــدة مــن الإشــكالات والمصاعــب التــي 

تواجههــا الثــورة والمناطــق المحــررة.

لا شــك أن عنــفَ النظــام خــال الســنوات الثــاث 
الماضيــة وصمــتَ المجتمــع الدولــي وتواطــؤَه أدّى 
إلــى تصاعــد الــروح الطائفيــة داخــل مجتمعنــا وهــذه 
ــف  ــع الطوائ ــل دف ــة ب ــة معين ــا طائف ــص به لا تخت
باتجــاه المزيــد مــن الانكفــاء والحمايــة الذاتيــة، 
ــى حســاب فكــرة  ــك كان عل وهــذه لا تجــدي وكل ذل
الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة الجامعــة، ولكــن يجــب 
أن نتمتــع بالتفــاؤل رغــم كلّ مــا يظهــر علــى الســطح 
الآن فبســقوط النظــام ســتنتصر فكرة الدولــة المدنية 
ــه  ــف ل ، تضي ــدديٌّ ــعب تع ــر الش ــة لأن جوه التعددي
ــر،  ــة أكث ــاك صعوب ــات العصــر، وســتكون هن معطي
ــل  ــن أج ــود م ــذل الجه ــاد وب ــنضطر للاجته ــم س نع
المصالحــة الوطنيــة، ولكــن قبــل ذلــك لابــد مــن 
ــاً  ــن الســوريين جميع ــب م ــم نطل ــام، ث إســقاط النظ
أن يدخلــوا مرحلــة كشــف الحقائــق ثــم المصالحــة، 
كجميــع الشــعوب التــي ابتليــت بكــوارث شــبيهة 
ولابــد فــي النهايــة أن نعبــر إلــى المصالحــة الوطنيــة 
إلــى  المظالــم  وردِّ  أولاً،  المحاســبة  جســر  عبــر 

أهلهــا.

ــي  ــلمين ف ــل لأن المس ــي بالفع ــيء حقيق ــذا ش إن ه
ــم يعــرف عنهــم التطــرف، وســوريا ليســت  ــا ل بلدن

أرضــاً
 مناســبة لنمــو التطــرف، فهــم متدينــون والســوريون 
يذهبــون إلــى الجوامــع والكنائــس والأديــرة لكنهــم 
غيــر متطرفيــن، والعقــل الــذي بنــى ســوريا التعددية 
المدنيــة قبــل ســبعين عامــاً، نعتقــد أن مــازال لديــه 

ــي  ــة ك ــوة الكافي الصح
يســتأنف   بناءهــا  بعــد 

ــورة. انتصــار الث

لا يمكنــك أن تســتثني مــن التدميــر الــذي حصــل فــي 
ســوريا هــذه المدينــة أو تلــك كمعلــولا أو أيــة منطقة 
ــي أي  ــر ف ــل التدمي ــى أن لا يحص ــا نتمن ــرى كن أخ
ــتثناءَ أيّ  ــب اس ــد أن يطل ــق لأح ــنْ لا يح ــكان، لك م
ــر  ــة تدمي ــولا هــو ضريب مــكان، ومــا وقــع فــي معل

ســوريا.

إن الشــعب الســوري لــم يــرد علــى مجــازر النظــام 
ــة، لكــن هــذا لا  وشــبيحته وعملائــه بمجــازر مماثل

ينفــي حصــول الأخطــاء هنــا أو هنــاك.

المشــكلة هــي بيــن الشــعب الســوري والنظــام، 
والأقليــات ليســت مســتوردة ففيهــا المســيحيون 
ــدروز والإســماعيليون والشــراكس  ــون وال والعلوي
والمســلمين  العــرب  بــاد  هــي  مثلمــا  والأكــراد 
الســنة، وحــاول النظــام أن يأســر الطائفــة العلويــة، 
وربمــا نجــح بهــذا القــدر أو ذاك، ونجــح بــأن يجمــع 
حلفــاً مــن الأقليــات بادعائــه أنــه حاميهــا لكــن 
أعتقــد أن مجريــات الســنوات الثــاث كشــفت أن 
ــى  ــم ســوريا إل ــي إلاّ بنفســه وقسّ ــر معن النظــام غي
أكثريــة أو أقليــات ولا يمكنــه أن يدّعــي القــدرة علــى 

حمايتهــا.
تحُْمــى الأقليــات مثلمــا تحمــى الأكثريــة التــي تقتــل 
كل يــوم ودماؤهــا تهــدر والحديــث بالصــوت العالــي 
ــر  ــابٌ غي ــه خط ــد أنّ ــات، وأعتق ــة الأقلي ــن حماي ع

منصــف.

رفــض المجلــس الوطنــي الخطــوة، واعتبرناهــا 
ــزب  ــا ح ــي بدأه ــورة، والت ــرة الث ــي خاص ــة ف طعن
الاتحــاد الديمقراطــي عبــر تشــكيل مــا يســمى وحــدة 
الحمايــة الذاتيــة وجمعــه ميليشــيات ثــم إعلانــه عــن 
ــي خطــوة مرفوضــة ومشــبوهة لا  ــة وه إدارة ذاتي
تصــب فــي مصلحــة الشــعب الكــردي ومصلحــة 

ــام. ــة النظ ــي مصلح ــبُّ إلا ف ــوريين، ولا تص الس
ــم  ــردِّ المظال ــرة ل ــرد حصــة كبي ــدى الك وســيكون ل
الفتــرة  خــال  لأن  النظــام  إســقاط  بعــد  إليهــم 
الماضيــة المنعقــدة تلقـّـى الكــرد ظلمــاً مضاعفــاً 
لأنهّــم ســوريون مثــل البقيــة، وظلمــوا لأنهــم كــردٌ، 

وحُرمــوا مــن العديــد مــن حقوقهــم.

ــذي ارتكــب  ــر عــادل، النظــام هــو ال ــم غي هــذا تقيي
مــن  وحرمهــم  وغيرهــم،  الكــرد  ضــد  المظالــم 
حقوقهــم، أمــا المعارضــة فكانــت ضحيــة ســواء 
ــة  عربيــة أم كرديــة أو آشــورية أو تركمانيــة، وبقيّ
مُكوّنــات الشــعب الســوري كانــت ضحيــة، لكــن 
يضــع  الــذي  هــو  أتــى  جهــة  أي  مــن  ف  التطــرُّ
الســدود والحــدود بيــن مكوّنــات الشــعب الســوري.

فــات  البارزانــي موافــق علــى تصرُّ أن  أعتقــد  لا 
ــن مــراراً عــدم رضــاه  حــزب البــي ي دي وقــد أعل
عــن تصرفاتهــم، بــل إنــه يقــرُّ معنــا أن تصرفاتهــم 
تخــدم النظــام، لأنــه وحكومــة إقليــم كردســتان لا 
تريــد إلا الســام والســامة للكــرد الســوريين، وان 
يكونــوا جــزءاً حيويــاً مــن ســوريا الوطــن والشــعب.

ربمــا تكــون معركــة انتحابيــة ينتحــب محبــو ســوريا 
علــى مصيرهــا بيــن يــدي هــذا النظــام القاتــل، 
وســينتحبُ النظّــامُ علــى نفســه لأن انتصــار الثــورة 

ــه. ــه، ولا شــك في ــرٌ لا مندوحــة عن أم

وليــس  الشــعب  هــو  الانتخابــات  فــي  الأســاس 
ــن الســوريين  ــث ينتشــر الآن ملايي المعارضــة، حي
ــان والأردن  ــا ولبن ــي تركي ــات اللجــوء ف ــي مخيم ف
الســوري  الشــعب  قاطبــة، فنصــف  العالــم  ودول 
ــات. ــي بالانتخاب ــو المعن ــه وه ــارج بيوت ــر خ مُهجَّ

ــذ 1970  ــام من ــات النظ ــع انتخاب ــك أن جمي ــد ل أؤك
ــة. ــا 99.9 بالمئ كله

لأنهــا واحــدة مــن ســمات النظــام التــي لا يســتطيع 
ــى عنهــا. أن يتخل

ننظــر للنتائــج، لــم يتغيّــر شــيء، ويمكــن أن يسُــأل 
ــوريين  ــبة للس ــا بالنس ــات، أم ــن الضمان ــا ع الجرب
ــوع  ــات وأي ن ــن الضمان ــكل م ــاك أي ش ــس هن فلي
علــى  وقدرتهــم  الســوريين  عزيمــة  إلا  منهــا 

التضحيــة التــي لا مثيــل لهــا.

إن حــدود الــدول فــي الشــرق الأوســط ليســت حــدود 
والعــراق  لبنــان  هــو  والمشــاكل، وهــا  القضايــا 
بــدأا يعانيــان لأن التوتيــر الطائفــي الــذي ســعى 
ــدامَ داخــل الحــدود  إليــه النظــام لــن يبُقــيَ هــذا الصِّ
الســورية، والمنطقــة هشّــة بمــا يكفــي لأن تتعــرض 
المجتمــع  موقــف  اســتمر  إذا  ســلبية  لتداعيــات 
الدولــي، وســلوك النظــام وحلفائــه كمــا يجــري حتــى 

الآن.
وعلــى صعيــد النظــام نفســه، يبــدو أن هنــاك انزياحاً 
فهــم  الإعلاميــة  الهوبــرة  رغــم  جمهــوره  فــي 
يتعرّضــون للغــاء والســلب المنظــم والانتهــاكات 
ــه  ــظ أمن ــأن يحف ــام ب ــس النظ ــا، فهاج ــكل أنواعه ب
فقــط، وقــد أطلــق العنــان لشــبيحته كــي يفعلــوا 
ــا  ــة كله ــة التحتي ــى أن البني ــة إل ــدون إضاف ــا يري م
تتعــرّضُ لــأذى، وأصبحــت الحيــاة لا تطــاق ليــس 
فــي مناطــق المعارضــة بــل أيضــاً فــي المناطــق 

ــا. ــيطرته فيه ــام س ــم النظ ــي يحك الت

ــن  ــوا ع ــكو وتحدث ــى موس ــب إل ــاف ذه ــد الائت وف
عنــد  حقيقيــة  لتغييــرات  مؤشــرات  أيــة  انعــدام 

الــروس

منــذ فتــرة طرحــت هــذه الفكــرة، ولكــن بحاجــة 
لآليــة، واعتقــد طــال الأمــد أم قصــر، لابــد مــن 
ــن  ــه م ــمُّ تمويلُ ــي ســوري يت ــدوق وطن إنشــاء صن
رؤوس  أصحــاب  بذلــك  أعنــي  ولا  الســوريين، 
الأمــوال والمســتثمرين فقــط، بــل أي ســوري ربمــا 
بــدولار واحــد يســتطيع أن يغنــي خزينــة الســوريين 
وفــي  الثــورة،  خــال  مــن  الآن  نحتاجهــا  التــي 

المســتقبل خــال إعــادة الإعمــار.

الآن  وحتــى  لدينــا،  كبيــرة  ضعــف  نقطــة  هــذه 
ــبة  ــرة مناس ــوة بخب ــذه الفج ــم ه ــتطع ترمي ــم نس ل
ــا  ــم إعلامن ــي، فمعظ ــد الدول ــى الصعي ــة عل وخاص
يتوجــه لنــا فــي الوقــت الــذي عليــه أن يتوجــه 
للخــارج لأصحــاب المواقــف الحياديــة بــل للمواقــع 
المعاديــة للثــورة مــن أجــل تقديــم الحقائــق ومحاولة 

ــة. ــك الأمكن ــي تل ــف ف ــب مواق كس

للثــورة  دعمــاً  تقــدّم  وشــعباً  حكومــةً  تركيــا  إن 
الســورية واللاجئيــن الســوريين كمــا لــم تقدّمــه أيــةُ 
ــا  ــى أن تبقــى تركي ــم، ونتمنّ ــي العال ــة أخــرى ف دول
ــاً مــن كان حكامهــا، ونأمــل أن  جــارةً مخلصــةً كائن
تبقــى فــي موقــع الأخ والصديــق كمــا كانــت دائمــاً.

ُ“محادثــات ســرية جرت في بيرن بالتزامن مــع المفاوضات العلنية في مونتيرو”  َّ

صبرة: شرط استعادة القرار الوطني يكمن في تجسير 
الهوة بين المعبر السياسي وقوى الثورة في الداخل

الفتــرة  خــال  ستشــاركون  هــل 
القادمــة؟

ــن  ــرق ببي ــه لا ف ــول إن ــض يق البع
ــق  ــا يتعل ــام فيم ــة والنظ المعارض

ــك؟ ــا رأي ــة م ــة الكردي بالقضي

بــدأ النظــام يتحــدث عــن انتخابــات 
ــت  ــح وخرج ــد سيترشّ ــار الأس وأن بش
مواقــف تقــول إنــه يجــب علــى 
المعارضــة أن تنتبــه وتتوحــد، وتختــار 
ــتجري؟ ــن س ــك؟ أي ــا رأي ــخصية م ش

ــدوث  ــي ح ــر الإبراهيم ــع الأخض توق
انفجــار إذا لــم يســتيقظ الجميــع 

ــرى؟ ــاذا ت م
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حاوره: ريفان سلمان - اسطنبول

ــس  ــن كوالي ــم م ــربّ لك ــاذا تس م
ــف2؟ ــات جني ــن مفاوض م

وهــل  المعارضــون؟  هــم  مــن 
شــيء؟ إلــى  توصلــت 

ــاً  ــدث غالب ــية تح ــات السياس الطبخ
ــرية؟ ــرف س ــي غ ف

يبــدو أن المعارضــة ســتذهب باتجــاه 
الغــرف العلنيــة للمفاوضــات؟

بنتيجــة  يخــرج  أن  يمكــن  هــل 
؟ معينّــة

هــل أنتــم متمســكون بمقاطعتكــم 
؟ لجنيف

يــرى البعــض أنــه بمجــرد ذهــاب 
الائتــاف عــرىّ النظــام ؟

الجهــات التمثيليــة حدّدهــا الموقــف 
الدولــي، ألا تعتقــد أن مؤتمــر جنيــف 
لكــم،  جيــدة  غيــر  رســالة  وجّــه 
إن  المعارضــة  فصائــل  ولبعــض 

ــر؟ ــح التعبي ص

يــرى البعــض أن القــرار الوطنــي 
الــدول  لمصالــح  مرتهنــاً  أصبــح 
وسياســياتها هــل يوجــد لديكــم 
خطــوات لاســتعادة القــرار الوطني؟

هــل لديكــم خطــوات ملموســة 
فــي هــذا الاتجــاه؟

أين وصلتم؟

ــة  ــات التمثيلي ــارون الجه ــف تخت كي
فــي الداخــل؟ ومــا هــي معاييركم؟

مــع  تتعامــل  شــخصيات  هنــاك 
النظــام والمعارضــة معــاً كيــف 
ــوع؟ ــذا الموض ــع ه ــتتعاطون م س

بالنســبة للدولــة الإســامية فــي 
العــراق والشــام /داعــش/ كانــت 
المقاتلــة؟  الفصائــل  مــن  جــزءاً 
بعــض  بيــن  الخــاف  أحيانــاً 
الفصائــل الإســامية علــى اســم 
الأميــر وتوقيــت إعــان الدولــة، ويرى 
مراقبــون أن هنــاك تنظيمــات لا فــرق 
ــيء؟ ــي ش ــش ف ــن داع ــا وبي بينه

بتجــاوزات  أحــد  يخبركــم  ألــم 
ارتكبتهــا بعــض الفصائل الإســامية؟

هنــاك جرائــم ومجــازر ارتكبــت فــي 
عليهــا  تســيطر  التــي  المناطــق 
المدمومــة،  كمجــزرة  المعارضــة 
ويتســبب تجاهــل أحــداث كهــذه 
ــاس،  ــيين والن ــن السياس ــوة بي بفج

ــم؟ ــا رأيك م

والمجــازر  الجرائــم  ارتــكاب  عنــد 
الســوري  النظــام  إلــى  يشــار 
مباشــرة وأن لــه يــد فيهــا وخصوصــاً 

الأقليــات؟ تواجــد  مناطــق  فــي 

ــة  ــى دول ــول إل ــن الوص ــف يمك كي
ــمِّ  ــذا الك ــع ه ــوريا م ــي س ــة ف مدني
والإعــام  الدِّعايــة  مــن  الهائــل 
الطائفــي خصوصــاً علــى شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي والتــي أخــذت 
ــة؟ ــرب أهلي ــدث كح ــا يح ــرس م تك

يعــوّل البعــض أمثــال ناديــا الخــش 
ــل  ــى الحام ــق عل ــان دمش ــي إع ف
الوطنــي لــدى الطائفــة الســنية 
لنقــل ســوريا خطــوة إلــى الأمــام؟

ألا تــرى أن أحــداث معلــولا والتفجيرات 
فــي مناطــق الأقليــات أدت إلــى 

ــا؟ زعزعته

ــي  ــل ف ــا حص ــول م ــول ح ــاذا تق وم
ــة؟ ــدرا العمالي ع

المعارضــة لديهــا قــدرة علــى الصبر، 
لكــن نريــد الــكلام عــن جمهــور 
النظــام الموالــي مــن الأقليــات 
المقاييــس  عــن  النظــر  بِغَــضِّ 
الأخلاقيــة، فهنــاك مــن يتكلــم مثــاً 
ــة  ــى حماي ــد عل ــدرة أح ــدم ق ــن ع ع

العلوييــن؟

ــة،  ــة الكردي ــالإدارة الذاتي ــك ب ــا رأي م
ــة؟ ــة مؤقت ــن حكوم ــث ع والحدي

كيــف تــرى موقــف مســعود البارزاني 
رئيــس إقليــم كردســتان العراق؟

هــذا  فــي  الحديــث  يعطــي  ألا 
الاتجــاه مؤشــراً مــا؟؟ فهــو قــام 

خــرج  الماضــي  الدســتور  اســتفتاء 
ــن  ــن المقترعي ــة م ــول 97.9 بالمئ ليق

وافقــوا؟

إذا كانــت نتائــج الانتخابــات معروفة، 
ــذا المهرجان؟ ــاذا ه لم

إذا نظرنــا إلــى تصريــح أحمــد الجربــا 
ــات  ــال ان الضمان ــاف ق ــس الائت رئي
ووتيــرة  نافــذة  أصبحــت  الدوليــة 

ــد؟ ــي تصاع ــوار ف ــم الث دع

هــل هنــاك أيُّ تغييــر فــي الموقــف 
ــي؟ الروس

كــي  إنــه  يقــول  مــن  هنــاك  إن 
أن  يجــب  وطنيــاً  القــرار  يكــون 

وطنيــاً؟ المــال  يكــون 

للاهتمــام  توجّــه  لديكــم  هــل 
الإعــام؟ بوســائل 

لــدى  المخــاوف  بعــض  هنــاك 
ــي  ــر ف ــدوث تغيُّ ــن ح ــوريين م الس
السياســة التركيــة تجــاه الســوريين 

بعــد الانتخابــات مــاذا تقــول؟

باســتفتاء دســتور كامــل وانتخابــات 
ــل  ــة قب ــعب وإدارة محلي ــس ش مجل

هــذه الخطــوة؟
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ــراً  ــاوضُ انتصــاراً كبي ــا المف ــقَ وفدُن ــة: حقّ مذيع
للدبلوماســية الســورية مــن خــال إجبــار الطــرف 
الآخــر المســمّى بالمعارضــة علــى الموافقــة علــى 
ــي ســتتم  ــود الت ــى قائمــة البن وضــع الإرهــاب عل

مناقشــتها فــي الجولــة القادمــة. 

وللمزيــد مــن التفاصيــل معنا مــن جنيف مراســلتنا 
أليســار معــا، أليســار خبرينــا شــو صار؟

أليسار: لقد حققنا اختراقاً
المذيعة: نعم، لكن كيف؟؟

وقمنــا  الأعــداء،  صفــوف  اختــرق  أليســار: 
ــة. ــراق منظم ــة اخت ــال عملي ــن خ ــم م باختراقه
المذيعــة: أليســار، يعنــي أنــت تؤكديــن حــدوث 

اختــراق؟؟
أليســار: نعــم أؤكــد، وأجــزم الاختــراق كان مهمــاً 
ــا بتوثيــق عمليــة الاختــراق وفــق  جــداً، وقــد قمن
توجيــه القيــادة الحكيمــة، حيــث أنهــا عمليــة بنُيــتْ 

علــى معطيــات مهمــة جــداً

المذيعة: ممتاز لكن كيف؟
دمشــق  فــي  الأســتديو  فــي  زمــاء  أليســار: 
الحبيبــة ســنعود لكــم بعــد قليــل لأن الزميــل ســامر 
يوســف عــم بيــوزع بــرازق ومــا بــدي يخلصــوا 

ــي حصــة. ــا يطلعل وم
المذيعــة: صحتين أليســار، وكما تابعتم مشــاهدينا 
الدبلوماســية  تحُققــه  جديــداً  انتصــاراً  فــإنَّ 
ــد الحــاج  ــك أســتاذ أحم ــك بذل ــا رأي الســورية، م
علــي: ممتــاز بــس كنــت حابــب إنــو إنتــو كمــان 
تعملــوا اختــراق وتجيبــوا كــم علبــة بــرازق، 

ــم. ــر مه ــراق كتي ــل اخت ــرازق بتعم ــة الب منيح

خبر عاجل:
الوفــد  أعضــاء  يســتقبل  الرئيــس  الســيد 
المفــاوض، ويقــوم بتقليدهــم وســام الجمهوريــة 
مــن الدرجــة الثانيــة نظــراً للبطــولات التــي قامــوا 

ــف.  ــي جني ــا ف به

»العربية«... ضربة معلم
كانــت قنــاة العربيــة مــن أولــى القنــوات التلفزيونيــة التــي أســقطت صفــة الجيــش الســوري عــن 

قــوات النظــام، وقامــت باســتبدالها بعبــارة قــوات النظــام.
 وفــي أحيــان كثيــرة كانــت تســميها قــوات الأســد، وقــد اســتطاعت العربيــة تطويــر مفرداتهــا 
ــد  ــمية وف ــة تس ــت العربي ــث أطلق ــف، حي ــر جني ــى مؤتم ــولاً إل ــداث وص ــرات الأح ــاً لمتغي وفق
النظــام، ولــم تســتخدم مفــردة وفــد الحكومــة، ثــم وفــي اليــوم الأخيــر قامــت العربيــة باســتخدام 

مفــردة وفــد بشــار الأســد.
ــاة  ــى قن ــون عل ــة، فالقائم ــية عميق ــراءة سياس ــا ق ــط لكنه ــة فق ــراءة إعلامي ــت ق ــي ليس  وه
العربيــة يقــرؤون الحــدث بشــكل منطقــي، ويعلمــون تمامــاً أنّ الوفــد الــذي ســافر إلــى جنيــف 
ليــس وفــداً حكوميــاً وإنمــا وفــد بشــاري بامتيــاز... شــكراً قنــاة العربيــة... ليتهــم يتعلمــون منــك.

عمران الفلتان
حقــق فيديــو شــتائم عمــران الزعبــي الــذي يعمــل وزيــراً للإعــام لــدى بشــار الأســد حقـّـق نســبة 
متابعــة عاليــة، فقــد انفجــر عمــران بطريقــة هســتيرية للــردّ علــى ســؤال وجّهتــهُ لــه أليســار 

معــا موفــدة تلفزيــون النظــام إلــى جنيــف.
ــام  ــد ع ــار الأس ــتور بش ــة دس ــي كتاب ــاهم ف ــذي س ــة، وال ــة قانوني ــن خلفي ــادم م ــر الق  فالوزي
2012، والــذي لــم يجــد مــن اللغــة مــا يســعفه ســوى أن أطلــق ســيلاً مــن الشــتائم البذيئــة، رغــم 
أنــه اعتــرف أنــه لا يجيــد تلــك اللغــة، لكــن مــن يتابــع مــا قالــه يعــرف تمامــاً أن عمــران قــد تلقـّـى 
تدريبــه فــي أحــد فــروع المخابــرات. ولذلــك فــإن اللغــة التــي يســتخدمها والطريقــة التــي قــال 

بهــا كلامــه تشــبه إلــى حــدٍّ كبيــر مــا يقولــه عناصــرُ الفــروع الأمنيــة، وجلّدوهــا.

وعلي حيدر الفلتان أيضاً
وبمــا أنهــا حكومــة شــكّلها بشــار الأســد، فــإن وزراءهــا يكونــون علــى شــاكلة واحــدة، وقــد 
قــاً ملحوظــاً علــى الزعبــي حيــن  حقـّـق علــي حيــدر الــذي يعمــل وزيــراً للمصالحــة الوطنيــة،  تفوُّ
اســتخدم مفــردات لا تليــق لا بوزيــر ولكــن بــأي شــخص عــادي يظهــر علــى شاشــة التلفزيــون، 
ــا، وضحــك  ــة، وضحــك بعده ــة بذيئ ــة، بكلم ــادات العربي ــض القي ــدر بع ــي حي ــد وصــف عل فق
محــاوره، بطريقــة لا تنــم إلا عــن أن الوزيــر حيــدر الطبيــب، قــد تلقــى هــو والمذيــع أيضــاً تدريبــاً 

مماثــاً لــذاك الــذي تلقــاه الزعبــي فــي أحــد الفــروع الأمنيــة.

الجعفري والإرهاب
بشــار الجعفــري، أو أبــو شــهرزاد كمــا يحلــو لنــا أن نســمّيه، بــدا مُســتفَزَّاً فــي المؤتمــر 
الصحافــي الــذي عقــده بعــد جلســة المحادثــات الأخيــرة، وكان متوتـّـراً، حتــى أنــه لــم يتذكــر أي 
مقطــع مــن قصيــدة لنــزار قبانــي، بــل اكتفــى بــأن يأمــر صحفيــة بالســكوت، ثــم وصــف ســؤالاً 
وجّهــه أحــد الصحفييــن لــه بأنــه ســؤال إرهابــي، فمــا كان مــن الصحفــي إلا أن رد عليــه قائــاً: 

هــل تعتبــرون كلّ مــن يخالفكــم فــي الــرأي إرهابيــا؟ً

فيصل الببغاء
وأمــا فيصــل المقــداد فهــذا حكايتــه حكايــة، فالديبلوماســي الــذي يعمــل نائبــاً لوزيــر الخارجيــة، 

يتلقــى توجيهاتــه مــن موظــف فــي ســفارة ســيدّه فــي سويســرا.
 الموظــف الــذي يدعــى محمــد المحمــد، والــذي يشــبه عناصــر الأمــن كثيــراً، يهمــس للمقــداد 
ويوجهــه، والمقــداد يســتجيب بطريقــة كوميديــة، ولعــل مثــل هــذه الحادثــة الغريبــة فــي دولــة 
غيــر ســوريا كانــت ســتطيح بنائــب الوزيــر وبموظــف الســفارة، لكــن لــدى بشــار قــد يعتبــران 
بطليَْــن، وربمــا يفــرد تلفزيــون النظــام ســاعات مــن النقاشــات حــول اســتراتيجية تنســيق 
ــا  ــة الإعــام. م ــي كلي ــادة ف ــس الم ــا لتدري ــم الاســتعانة بهم ــا يت ــة، وربم ــرات الصحفي المؤتم

ــا كل شــيء جائــز فــي نظــام يعتبــر بشــار الأســد رئيســاً. أدران

أخيراً...
ثــم أن يظهــر بــوق مخابراتــي صغيــر يدعــى ســامر يوســف يعمــل مديــراً لإذاعة شــام إف إم وهو 
ــة الثانيــة مــن مباحثــات جنيــف2 ، فهــذا هــو الجديــد،  يــوزّع الحلــوى بمناســبة انتهــاء الجول

ســيدهم قــال لهــم: نحــن انتصرنــا، وهاهــم يعلنــون انتصارهــم باســتمرار قتــل الســوريين. 

فضائيات

ــا  ــة ، فضحن ــس كاف ــى المقايي ــف عل ــر جني ــا مؤتم فضحن
كسياســيين، لا نتقــن مــن لعبــة السياســة ســوى اللغــو 
والمهاتــرات الســخيفة، والاســتجداء الرخيــص، وفضحنــا 
كإعلامييــن لا نســتطيع أن نقــدّم تقريــراً إخباريــاً متكامــاً 
ومهنيــاً واحترافيــاً، فضحنــا كجمهــور أيضــاً ليســت لديــه 
ثقــة فــي شــيء، ولا فــي أحــد، ولا يعــرف أيضــاً مــاذا 

ــد. يري
ــوريين  فضحنــا مؤتمــر جنيــف علــى الجانبيــن، نحــن السُّ
ــتطع أن  ــم نس ــم، ل ــن وأضحوكته ــة المتفرجي ــا فرج صرن
نــداري ســوءاتنا الكثيــرة، فــكان جنيــف مناســبة ممتــازة 
والروايــات  الشــعارات  مــن  الأطنــان  ملاييــن  لكنــس 
والحكايــات عــن عظمــة الإنســان الســوري، وحضاريتــه، 
وعبقريتــه، فلــم يظهــر كل ذلــك بــل ظهــر نقيضــه تمامــاً، 
تخلــف، ارتبــاك، عنجهيــة، غبــاء... هكــذا ظهــرت صورتنا 

ــا. ــه يتابعن ــم كلُّ فــي جنيــف، والعال
ــد  ــا لا أتحــدث عــن وف ــا هن ــا، وأن ــه يتابعن ــم كل نعــم، العال
النظــام، فقــط، بــل عــن الوفديــن معــاً، فأيــن هم الســوريون 
الحضاريــون الذيــن نمثلهــم، أيــن هــو التاريــخ العبقــري، 

والشــخصية الســورية، أيــن هــي؟
ــذا...  ــم، هك ــاب متلعث ــة، خط ــة مفكك ــة عربي ــف، لغ للأس
ــارس  ــي وف ــرد عل ــد ك ــى محم ــاطة، اختف ــذه البس ــكل ه ب
ــزار  ــو ريشــة ون ــي، وعمــر أب الخــوري، وشــكري القوتل
ــاء، ولا  ــون بالدم ــى لا يبال ــوف حمق ــدّم الصف ــي، وتق قبان
بالمــوت اليومــي المجانــي ولا بالتاريــخ، ولا بالحضــارة، 
ولــولا مفــردة واحــدة صــدرت عــن رئيــس الائتــاف 
أحمــد الجربــا فــي كلمتــه الافتتاحيــة حيــن قــال: إن وقــت 
ــم  ــا إن هــؤلاء الجالســين يجمعه ــن دم، لقلن الســوريين م
الأخضــر الإبراهيمــي ليســوا ســوريين. هكــذا بــكل بســاطة.
ــب  ــن يعج ــياً، ول ــكلام ســيكون قاس ــذا ال ــل ه ــم أن مث أعل
الكثيريــن، لكــن هــذه هــي الحقيقــة، ولعــل متابعــة تعليقــات 
ــول  ــر، وتق صفحــات التواصــل الاجتماعــي تختصــر الكثي
هــذا الــكلام ولكــن بصــورة غيــر مباشــرة، بصــورة لا تريــد 
ــا،  ــا، وكمــا فشــلنا فــي الحفــاظ علــى ثورتن الاعتــراف أنن

فإننــا فشــلنا فــي الحفــاظ علــى ســوريتنا. 
ذهــب الكثيــرون كــي يتمكّنــوا مــن تأميــن لجــوء لهــم 
ولأســرهم، هنــاك معلومــات موثقّــة بهــذا الشــأن، وذهــب 
آخــرون ليثبتــوا عبوديتهــم لســيدّهم، وليســتفيدوا مــن 
ــه  ــا لا تهم ــة، كلاهم ــة الخارجي ــي المهم ــأة الســفر ف مكاف
ــد  ــم تع ــا ل ــتمرار. أن ــاد باس ــذي يبُ ــعبه ال ــوريا، ولا ش س
المُتصنـّـع  النشــيج  ولا  التلفزيونيــة،  الدمــوع  تغرينــي 
ــن كل  ــي م ــد يهمن ــم يع ــة، ول ــب جلســة ضاحك ــذي يعق ال
مــا فعلــه الجنيفيــون ســوى مــن كان منهــم ســورياً، ومــن 
كان منهــم يمثلنــي كســوري أولاً وكإعلامــي وعامــل فــي 

ــد.  ــة: لا أح ــاً، الحقيق ــام ثاني ــأن الع الش
مَ إجابــةً  أيــن تطايــرت ســوريتنُا؟ هــل يســتطيع أحــدٌ أن يقــدِّ
تكــون مقنعــة وخاليــة مــن الوجدانيــات؟ ولمــاذا اختبأنا كل 
خلــف حــامٍ يحميــه، ويتحــدّث بلســانه؟، لمــاذا لــم يســتطع 
أي شــخص أن يكــون مقنعــاً لا فــي مؤتمراتــه الصحفيــة، 

ولا فــي لقاءاتــه الإعلاميــة؟
ــن  ــا محكومي ــي أمضيناه ــة الت ــود الأربع ــت العق ــم، كان نع
باليــأس والاســتبداد كفيلــة بســلب الكثيــر مــن خصوصيتنــا 
ــى  ــادرة عل ــود ق ــك العق ــت تل ــة، وكان ــة والحضاري الثقافي
موتوريــن  أشــخاص  إلــى  وتحويلنــا  ســلخاً  ســلخنا 
ــر  ــن عم ــاث م ــن الســنوات الث ــن ألــم تك ــن، لك مأزومي
بــل  الســنوات،  تلــك  بإزاحــة  كفيلــة  العظيمــة  الثــورة 
وصناعــة تاريــخ جديــد لنــا؟ ألــم تكــن تلــك الســنوات 
ــا  ــا فين ــح م ــا، وأقب ــا فين ــل م ــرت أفض ــي أظه ــاث الت الث

قــادرة علــى تغييرنــا؟.
للأســف ظهــر ممثلونــا كأعضــاء فرقــة حزبيــة فــي منطقــة 
نائيــة يناقشــون مفــردة الأمــة العربيــة الواحــدة، ويبحثــون 
عــن معانــي رســالتها الخالــدة، دون أن يكونــوا أصــاً قــد 

تعلمّــوا القــراءة والكتابــة.
ليرشــدَهم  بأيديهــم  الإبراهيمــي يمســك  وكان الأخضــر 
تفعلــوا هــذا،  افعلــوا هــذا ولا  الصــواب،  إلــى طريــق 
ــره  ــة مؤتم ــي نهاي ــي ف ــذار الأخضــر الإبراهيم ــل اعت ولع
ــات  ــة مــن مباحث ــة الثاني ــه الجول ــذي أنهــى ب الصّحفــي ال
جنيــف الثانيــة، لعــل ذلــك الاعتــذار مــن الشــعب الســوري 
ــن  ــل ع ــط، ب ــل فق ــن الفش ــذار لا ع ــو اعت ــل ه ــن الفش ع
ــنّ  ــي ف ــة ه ــت السياس ــإذا كان ــة، ف ــن العبودي ــاء، ع الغب
ــدان؟ ــه الوف ــذي وصــل إلي ــن ال ــو الممك ــا ه ــن، فم الممك
جولــة ثالثــة مــن المفاوضــات، تتبعهــا جولــة رابعــة، وكما 
قــال أحــد الأصدقــاء ســاخراً، “قــد يتمكــن باقــي أعضــاء 
المعارضــة مــن تأميــن لجــوء لعائلاتهــم فــي الجولــة 

ــة إذا؟ً ــة سادس ــة جول ــة”. ثم السادس
وثمة موت مستمر، أو ليس وقت السوريين من دم؟

هكــذا تنتهــي حكايتنــا، جــولات مــن المفاوضــات بوســاطة 
عجــوز قلنــا فيــه الكثيــر، وبرعايــة أمــم متحــدة لــم تســتطع 
حتــى يومنــا هــذا أن تنصــف فلســطينياً واحــداً، ولــن 
تســتطيع أن تنصــف ســورياً أيضــاً، هكــذا كتــب علينــا أن 
نترقــب، ونترقــب مفاوضــات ومفاوضــات، يقودهــا عــرب 
ــمع  ــم يس ــب، ول ــع حل ــن تق ــم أي ــم أحده ــب، لا يعل وأجان
الكثيــرون منهــم اســم ديــر الــزور مــن قبــل، ولا يعلمــون 
ــا  ــاء فــي حمــص، صــار لدين ــوم الأربع ــه ي ــذي يعني مــا ال
أوصيــاء، ونحــن الذيــن أنفقنــا ســنوات طويلــة نســخر مــن 

ــر، وباســتعلاء. ــع بتكبُّ ــى الجمي ــع، ننظــر إل الجمي
وبانتظــار طائــف ســوري علــى غــرار طائــف اللبنانييــن، 
ــي  ــد النظــر ف ــا أن نعي ــا، علين ــة غيرن ــق رؤي ــا وف يوزعن
ذواتنــا، ونبــدأ قــراءة ســوريتنا مــن جديــد حرفــاً لنعــرف 
أيــن فقدنــا الحــروف، وأيــن تلعثمنــا، وإلــى أي مــدى 

ــا.   ــتطيعُ إصلاحَن نس

ــا ــا ردت إلين هــذه بضاعتن

ــرا ــام الكامي أم

َُّ

بالســوري الفصيــح
التقرير...

لا، لا يــروح فكركــن لبعيــد مو قصدي 
ــوط  ــد الماغ ــع محم ــر تب ــم التقري فيل
ودريــد لحــام، أكيــد مــو هيــك قصدي، 
أنــا قصــدي التقريــر اللــي مدتــو تلاتة 
ــة  ــو دقيق ــواً م ــة عف وخمســين دقيق
ــة،  ــرا احترافي ــور بكامي ــة ومص ثاني
الوطنــي  الائتــاف  أنتجــوا  واللــي 
الســوري لقــوى الثــورة والمعارضــة 
- وحــدة جنيــف الإعلاميــة، واللــي 

بصراحــة خلانــا نترحــم علــى تقاريــر 
شــباب  شــو  الســورية،  الإخباريــة 
أحســن  معكــن  طلــع  مــا  معقولــة، 
ــن حالكــن  ــة معزبي ــك، معقول مــن هي
منشــان  جنيــف  وحــدة  وعامليــن 
هالتقريــر، اللــي مــا فــي ولا شــي 
مــن المهنيــة والحرفيــة والملوخيــة، 
ولا فــي شــي أصــاً، العمــى شــو مــا 
ــي عــم  ــون، بعلم عــم تشــوفوا تلفزي
ــن  ــبة، ومزبطي ــك الحس ــدوا هدي تاخ
منيــة  الدنيــا  ومحمليــن  حالكــن، 
إنكــن متحمليــن ومــا بعــرف شــو، 
لــف ودوران  بصراحــة ومــن دون 
ــة  ــو علاق ــا ل ــخيف، وم ــن س تقريرك
إلــو  ولا  بالانترنــت  أو  بالتلفزيــون 
ــو ســاكتين،  ــو ضليت ــة بشــي، ل علاق
كنــا  جــد،  عــن  أحســن،  كان  والله 
قلنــا مــا قــدروا يشــتغلوا، بــس هيــك 
بــا  وإلا  الله....  روحــوا  شــغل.... 

ــوا. ــا تزعل ــان م مش

                               واحد سوري 
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تدريبيــة  كــدورة  أقيــم  تفاعلــي،  مســرح  فــي 
للناشــطين المدنييــن فــي مجــال التنميــة، وفــضّ 
ــات  ــت الإجاب ــي. كان ــر الاجتماع ــات والتطوي النزاع

كالتالــي:
- القمع السياسي الذي مارسه نظام الحكم.

- القمع الطائفي الذي يتناول وسائل العيش.
- أســباب دينيــة بحتــة. هنــاك الكثيــر مــن الإحســاس 

بالظلــم الطائفــي ضــد الأغلبيــة الســنية.
ــا  ــيحية وغيره ــات المس ــن الأقلي ــوف م ــاك خ - هن
مــن الأغلبيــة، مدعومــة بذاكــرة تاريخيــة. ومــا 
حــدث هــو تكريــس للانتقــام ضــد الأغلبيــة الســنية. 
)مثــاً، يــروي أحــد المســيحيين المعارضيــن للنظام، 
أن أمــه ذات ال50 عامــاً، كانــت لا تــزال تخبــره قبــل 
ــة  ــف أن الســلطة العثماني خروجــه مــن ســوريا، كي
الحصــان،  ركــوب  مــن  المســيحي  تمنــع  كانــت 
وتجبــره علــى ركــوب الحمــار فقــط، وهــذه حقيقــة 
قصــة مــن كثيــرات، ســمعناها، تشــكل المخيــال 

ــر( ــي للكثي ــعبي المحك الش
ــر وســائل الإعــام والتواصــل  ــولا توف - الإعــام: ل

الاجتماعــي لمــا حــدث مــا حــدث.
يضمــن  والــذي  لــه،  الشّــامل  بالمعنــى  الفقــر   -
ــي  ــار الجامع ــردي، والإفق ــادي المت ــع الاقتص الوض
والإفقــار  عــام،  بشــكل  والتعليمــي  المقصــود، 
تتوفــر  عندمــا  التالــي:  بــه  ويقُصــد  الأدواتــي، 
الانترنــت كوســيلة اتصــال عالميــة. وعندمــا يتوفــر 
معهــا كل نتائجهــا الاجتماعيــة كإمكانيــة الاطــاع 
والبحــوث وغيرهــا،  العالميــة  المؤتمــرات  علــى 
وعندمــا نعلــم أن العالــم الصناعــي بــدأت تتفــكك 
مركزيتــه الجغرافيــة لتتــوزع فــي جنســيات مختلفــة، 
وأن أغلــى التقنيــات يمكــن شــراؤها وتعلمهــا، وأننــا 
نمتلــك القــدرة علــى تحقيــق التنميــة، وأن كوادرنــا 
ــا امتلكــت الأدوات كلهــا،  جاهــزة لهــذا الأمــر، لأنه
ــة  ــم أن طبيع ــا نعل ــة. ولأنن ــة كافي أو الأدوات بدرج
ديموقراطيــة،  طبيعــة  هــي  التنمويــة  الأدوات 
)السياســية  للســيادة  ينتمــي  لا  طابعــاً  تأخــذ  أي 
العقائديــة( ولا ينتمــي للتبعيــة العالميــة المعولمــة أو 

ــة.  ــة فــي الثقافــة الغربي المتغرب
مــا  بهيمنــة  لــه  علاقــة  لا  طريــق  فــي  وتســير 
بالتالــي، ولا علاقــة لــه بتجاهــل أو تجهيــل أو تــرك 
النــاس الاجتماعييــن فريســة لجهلهــم. إنهــا عمليــة 
ديموقراطيــة لأنهــا تفتــرض فــي أول مســلماتها: 

مدنيــة المجتمــع بــكل مفاهيمــه المتشــابكة. 
عمليــاً يتــم تعريفهــا تبعــاً لأحــد أهــم مؤسســات 
ــة العالميــة: “لا يمكــن الحديــث عــن التنميــة  التنمي
هــذه  ســادة  هــم  المســتهدفون  يصبــح  أن  قبــل 

العمليــة”.
ــة  ــة الديموقراطي ــذه الإمكاني ــا ه ــد جربن ــناً، لق  حس
أيضــاً  الأدواتــي  الإفقــار  يشــمل  ضُربــت.  لكنهــا 
تشــويه الفــرص. فبــدلاً مــن أن تنشــر الفــرص أمــام 
يتــم صناعتهــا بشــكل متعاظــم  النــاس كفــرص، 

المجتمــع المدنــي شــكل خــاص مــن الهيمنــة

أســياً، وهــذه هــي وظيفــة مؤسســات المجتمــع 
المدنــي، يتــم قولبتهــا كأداة هيمنــة، وبشــكل دقيــق 
جــداً: كشــكل خــاص مــن الهيمنــةً، يعتمــد علــى 
العلاقــات الشــخصية لتأميــن هــذه الفرصــة، حتــى 
ــي.  ــي أو اللاحكوم ــاص أو اللاربح ــاع الخ ــي القط ف
وبهــذه الطريقــة تختصــر الشــركة أو المؤسســة 
التــي كان لويــس ممفــورد يســميها الآلــة العملاقــة 
إلــى ملاييــن الآلات الصغيــرة، حيــث نبقــى ريفييــن 
غيــر  ونبقــى  كبيــرة،  شــركات  فــي  متخلفيــن 
قادريــن علــى تشــكيل أي تفاعــل أكثــر ممّــا تســمح 
ــم إخصــاء المؤسســة  ــات محــدودة، أي ت ــه علاق ب
ــم. ــام حك ــي لأي نظ ــد الحقيق ــا التهدي ــاً، لأنه تمام

 لقــد جربنــا هــذه الأدوات، ولمســناها، لكننــا فجــأة 
أجبرنــا علــى تركهــا. 

ــاً  ــوا عم ــن حــرب، فاقترح ــذا زم ــن ه ــم يك - إذا ل
آخــر نقــوم بــه؟ قبــل الحــرب هنــاك ظاهرة انتشــرت 
فــي ســوريا وهــي انتحــار عــدد كبيــر مــن النــاس، 

وقــد جعلــت أجهــزة الدولــة تســتنفر. آخــر الشــعراء 
ماتــوا ، لــم نعــد نــرى مــن يكتــب شــعراً جميــاً 

لنقــرأ لــه، أو ربمــا الشــعر مــات. 
ــارة  ــكل أشــكالها أصبحــت عب ــة ب المنتجــات الفكري
عــن بنيــة دائريــة تكــرر نفســها باســتمرار، الدينية، 
الفلســفية، الروائية،...إلــخ يمكــن لشــخص مــا، أن 
ــا  ــل منه ــل القلي ــد أن يكم ــاً، وبع ــة مث ــرأ رواي يق
احتمــالات  عــدة  مــن  واحــد  أمــام  أنــه  ســيرى 
ــة  ــه اي ــن أن يســبب ل ــة. لا يوجــد شــيء يمك ممكن
ــون  ــن أن يك ــا يمك ــل. أقصــى م ــذة للعق ــة لذي صدم
هــو تعقيــد الوصــول إلــى احتمــال مــا، أي لــذة 
للحــواس المدمنــة علــى القــراءة. ويمكــن قــول 
ــة  ــى الســينما. إذاً ســنوجز: البني ــه عل الشــيء ذات
الدائريــة، أحــد أســباب الحــرب واســتمرار هــذه 

الحــرب أيضــاً. مــا يرمــز لهــذه البنيــة الدائريــة 
والشــائعة،  العاديــة  قدرةالتخيــل  تقتــت  أيضــاً، 
ــدأ يقفــز  فالعقــل البشــري اليــوم )الغربــي أقصــد( ب
نحــو اللاحدســيات، أي نحــو إدراك الأمــور بطريقــة 
ــد الرياضــي  ــا، بالتجري ــن للحــدس أن يدركه لا يمك

ــاً. ــي مث العال
ــا  ــية: م ــار السياس ــذ الأخب ــرى لنأخ ــة أخ ــن جه م
ــاً  ــذ أيض ــل. لنأخ ــن طوي ــن زم ــد م ــد؟ لا جدي الجدي
فــي  العمــل  العاديــة:  اليوميــة  الحيــاة  تفاصيــل 
ســوريا هــو عمــل يســتمر علــى مــدار الســنة، 
ولكنــه ليــس إلا تكــرار لليــوم الأول مــن الســنة. 
ر فيــه معــدوم نهائيــاً، ومــن بــاب النكتــة  التطــوُّ
يقــول أحدهــم حتــى الكــوارث الطبيعيــة أصبحــت 
مُملـّـة: لا توجــد كارثــة طبيعيــة واحــدة تكســر البنيــة 

ــياء.  ــة للأش الدائري
المســرح تافــه، الســينما تافهــة، الأحــداث السياســية 

تافهة.

لماذا هذا السؤال الآن؟
ربمــا لأن النتيجــة الآن أصبحــت غيــر هامــة بــل 
ــا.  ــرب ذاته ــتمرار الح ــباب اس ــد أس ــي أح ــا ه ربم

لنتوقــع النتائــج الممكنــة بالطريقــة التاليــة:
1- العالــم قــادر علــى إنهــاء الحــرب الســورية 

أراد. متــى  فــوراً، 
2- العالم أمام حرب عالمية ثالثة.

3- العالم أمام حرب طائفية سنية شيعية.
ــر  ــو الأكث ــي الأول ه ــار النهائ ــدو الآن أن الخي ويب
لســنا  معقــداً  شــكلاً  ســيأخذ  كان  وإن  احتمــالاً، 

بصــدده هنــا.
ــة  ــة التافه ــكلت النتيج ــة ش ــذه المرحل ــي ه الآن، ف
ــا  ــي وصلن ــة، الت ــة الثابت ــابق، النتيج ــى الس بالمعن
ــه الأحــداث كلهــا  ــدور حول ــذي ت إليهــا، المحــور ال

الآن، أي وقعنــا فــي البنيــة الدائريــة مــن جديــد. 
ارة” إنهــا  الحــرب تصبــح كارثــة عندمــا تكــون “دوَّ
ــن  ــة م ــا لانهائي ــرالات، وضحاي ــا تســلية للجن حينه
البشــر الذيــن يتحوّلــون إلــى وقــود مجانــي كــي 

ــا.  ــتمر دورانه يس
ــج  ــن النتائ ــا أن ننتهــي م ــاً علين ــذا الســبب تمام له
بالــدوران  الثابــت( ونفكــر  المحــور  )التــي هــي 

ــه. نفس

انتهت المعارك.. وبدأت الحرب
متمثلــة  الأحــداث،  بدايــة  المعــارك  كانــت 
بــوك،  الفيــس  علــى  والمغامــرات  بالمظاهــرات 
ــن  ــب المســلحة م ــة تشــكل الكتائ ــات، وبداي والبيان
المنشــقين العســكريين، تمتلــك بــكل امتيــاز مفهــوم 
“المعركــة”، حيــث العيــون كلهــا مترقبــة تنظــر فــي 

كلِّ لحظــة بــزوغ شــيء مباغــت فجــأة. 
ــة،  ــا المفتوح ــرب ببنيته ــن الح ــاز ع ــة تمت المعرك
فــي كل لحظــة أمامهــا هنــاك شــيء جديــد غريــب، لا 

يمكــن التنبــؤ بــه بالنســبة لأي طــرف كان.
“المعــارك” حطمّــت البنيــة الدائريــة بشــكل كامــل، 
وحطمّــت الإفقــار الأدواتــي بشــكل كامــل، لأنهــا 
خلقــت أدواتهــا الخاصــة بهــا، وهــذه الأدوات راحــت 

تتكاثــر بشــكل غيــر متوقــع. 
هــو  جديــد  مصطلــح  عــن  نتكلــم  صرنــا  فمثــاً 
الصحفــي المواطــن، حيــث يمــارس شــخص ناشــط 
ظاهــرة  عــن  نتكلـّـم  وصرنــا  الصحفــي،  العمــل 
ــث  ــة( حي ــة الجماهيري ــي )البلاغ ــة أيضــاً وه جميل
يمســك المتظاهــرون بلافتــات مخطوطــة، تعبــر عــن 

توجههــم العميــق الحقيقــي. 
وراحــت المــدن تتســابق فــي التعبيــر عــن مهارتهــا 
ــة  ــد البلاغ ــة(. وتمت ــة الجماهيري ــذه )البلاغ ــي ه ف
ــاء  ــن الاكتف ــدلاً م ــك، فب ــن ذل ــر م ــة أكث الجماهيري
الــذي  السياســيين  الضيــوف  بعــض  و  بمذيــع 
أصبحــت  الفضائيــة،  المحطــات  فــي  يظهــرون 
توفــر  مــن  هــي  العديــدة  الجماهيريــة  البلاغــة 
ــوات. أي أشــبه  ــذه القن ــي ه ــن ف ــن الواقعيي الممثلي
مــا يكــون بلعبــة حقيقيــة: مــن يريــد أن يمثــل عليــه 
أن يظــل ممثــاً طــوال حياتــه، أي ســيأخذ الفيلــم 

ــت.  ــى البي ــه إل مع
فجــأة ســوريا كلهــا راحــت تشــارك فــي المظاهــرات 
أي فجــأة أصبحــت الدعــوة إلــى هــذا العمــل، خــارج 
الهيمنــة الخاصــة، لأنهــا اعتمــدت شــكلاً مؤسســاتياً 
كامــاً: دعــوة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعيــة، 
وســاحات مفتوحــة. لقــد تشــكّلت مؤسســة ضخمــة 

وإن كانــت ذات عمــر مرحلــي مؤقــت.
هــذا مــا كان يؤســس للمعركــة. تشــبه المعركــة 
فراشــة عملاقــة حلقــت فــي أحــد أيــام الربيــع باتجــاه 
ــا  ــا وحجمه ــة بجماله ــت كافي ــس، وكان قصــر الرئي
تهــدم  أن  بجمالــه(  خياليــاً  )كانــت شــيئاً  الكبيــر 

القصــر مــع أجنحتهــا وألوانهــا. 
ولكــن عمرهــا القصيــر لــم يســمح لهــا بذلــك، 

فتناثــرت علــى آلاف القطــع مــن الطواحيــن الــدوارة 
التــي تكلــف فــي اليــوم الواحــد عشــرات الضحايــا، 

ــداً.  ــراً واح ــدم مت دون أن تتق
انتهت بنية “المعركة “ وبدأت بنية الحرب.

)معارضــة مســلحة، انشــقاق معارضــة مســلحة 
عنهــا أي تكاثــر المعارضــة المســلحة، معارضــة 
السياســية(  المعارضــة  تكاثــر  وأيضــاً  سياســية 
مــن جهــة. ومــن الجهــة الأخــرى يأتــي) نظــام حكــم 
سياســي، نظــام حكــم عســكري( ليثبــت التــوازن 
اللانهائــي مــن الــدوران بيــن الجهتيــن، وأخيــراً 
حركــة طائفيــة دينيــة مدعومــة إعلاميــاً بشــكل 
ــة  ــذه الحرك ــكك ه ــي تف ــر ف ــع التفكي ــي تمن ــر ك كبي

الدورانيــة. 
هــذا هــو اختصــار لــكل الأحــداث الحاليــة، هــل 

نتيجــة لجنيــف ؟  بــأي  ســنتفاجأ 
ــف  ارة” أو التخفي ــدوَّ ــا اســتمرار الحــرب “ال لا، إم
منهــا فــي أحســن الأحــوال. إحــدى النتائــج فــي 

ــى. الأعل
لنعيــدَ أســبابَ الحــرب فــي البدايــة، الآن هــل تغيــر 
ــازال  ــي م ــع الداعش ــر. القم ــم يتغي ــيء؟ لا ل أي ش
مســتمراً، وكلُّ امتداداتــه مــع اختــاف الأســماء 
وأقصــد بهــا الحــركات الإســامية، وباقــي الكتائــب 
المقاتلــة التــي تعلــن مــا يســمى بالمحاكــم الثوريــة 
ــن.  ــة آخري ــاء وتبرئ ــن تش ــر م ــى تكفي ــادرة عل الق
ــرات  ــذه التكاث ــكل ه ــر بش ــا يظه ــو م ــازع: وه التن
اللانهائيــة أي مــا يعــادل الأحقــاد الطائفيــة فــي 
أســباب الحــرب. الإفقــار الأدواتــي: هنــاك أميــر 
ــل هــذه  ــع الأســلحة، ب ــده توزي ــة بي ــس كتيب أو رئي
ــادرة  ــداً ق ــدة ج ــدو بعي ــات تب ــق بجه ــلحة تتعل الأس
علــى التحكــم والســيطرة وزيــادة الدعــم أو تقليلــه. 
أخيــراً: إذا لــم نقاتــل الآن مــاذا ســنعمل؟ لا يمكننــا 

ــل. ــيئاً إلا أن نقات ــل ش أن نعم
ربمــا يكــون الانتقــال إلــى بنيــة الحــرب نتيجــة 
حتميــة، لا محــال لهــا لأن البنيــة الدائريــة هــي بنيــة 
ــة المفتوحــة “المعركــة”  بدائيــة علــى عكــس البني
ــل  ــى الأق ــوراً إل ــر تط ــع الأكث ــذا تســتطيع أن ترج ل
ــا حــدث. ــذا م ــل، أو ه ــى الأق ــى الآن عل تطــوراً. حت
ــاً: هــو إعــادة بنــاء  مــا نحــن فــي حاجــة إليــه حالي

ــل . ــي طوي ــن بعمــر زمن ــة، لك الفراشــة العملاق

أن  يمكننــا  التطوريـّـة،  البيولوجيــا  دروس  فــي 
نســتخلص مقولتيــن أساســيتين تهمنــا هنــا، الأولــى 
حــول تراتــب الأجــزاء مــن الأقــدم فالأقــدم إلــى 
ــد  ــزداد التعقي ــب ي ــذا الترات ــع ه ــة، وم ــر حداث الأكث
مــع بقــاء الأجــزاء الأكثــر قدمــاً فاعلــة بطريقــة مــا 
فــي مــكان عميــق، والثانيــة )تبــدو كفكاهــة(، حيــث 
ن مــن جــذع وأقــدام  الكائــن الأكثــر تطــوراً يتكــوَّ
قديمــة تبــدو أنهــا أكثــر ثباتــاً، وأقــل حساســية، 
ــه أشــد حساســية  ــدو أن ــة يب ــر حداث ومــن رأس أكث

ــاً. ــل ثبات ــر وأق بكثي
تتراكــب هاتــان المقولتــان معــاً، وهمــا منتجــان 
ــى  ــام دارون حت ــذ أيّ ــة من ــا التطوري ــي البيولوجي ف
اليــوم، ولا نســتطيع هنــا أن نعــرف مــاإذا كانــت 
الملاحظــة  علــى  القائمــة  الدارونيـّـة،  النظريــة 
ــذه  ــس ه ــى تكري ــد أدّت إل ــا، ق ــة م ــة بدرج الواقعي
ريــة )أقــدم –أحــدث( فــي الفضــاء  الرؤيــة التطوُّ
ــفية  ــة الفلس ــيكولوجي، أم أنّ الرؤي ــفي والس الفلس
أدت  قــد  والقديمــة(  )الكامنــة(  والســيكولوجية 
إلــى هــذه النظريـّـة الدارونيـّـة، حيــث تكــون قــد 
نــت المجــال الفكــري لــدارون )الشــخص(، ومــن  أمَّ
التســاؤل ضــروري  لــدارون )الحالــة(. هــذا  ثــم 
ذاتهمــا.  المقولتيــن  تراكــب  تمــسّ  ناحيــة   مــن 
ويمكننــا تبســيط الأمــر )بغــض النظــر عــن التعاقــب 
ــذة(  ــدأ الل ــاوراء مب ــي م ــد )ف ــل فروي ــيّ( ه التاريخ
أقصدهمــا،  وكلاهمــا،  )دارون(  ب  تأثـّـر  أم  أثـّـر 

كأشــخاص. كحالــة لا 
ــة  ــا مداعب ــكوكية، لكنهّ ــى الش ــوة إل ــس دع ــذا لي ه

لهاتيــن المقولتيــن، مــن داخلهمــا. إذاً:
عندمــا يتفــرّع مــن ) حــدث( أو ) عنصــر( مــا، 
عنصــر جديــد لــم يكــن موجــوداً، نكــون أمــام كائــن 
ليــس مســاوياً لمجمــوع الحــدث الأقــدم والحــدث 
ــوع  ــذا المجم ــن ه ــر م ــن أكب ــو كائ ــل ه الأحــدث، ب
)نظريــة التعقيــد و المنظومــات( وإن كان تقليــلُ 

هــذه الفعاليــة مجهــداً لحــدّ الآن.
هــذا الحــدث الأقــدم- أو الأكثــر قدمــاً – ســأقول أنّــه 
ثابــت ، أيّ مــن الصعــب تغييــره، ولكــنّ تغييــراً 
بســيطاً فيــه ســيؤدي إلــى تغييــر بمقيــاس أكبــر 
جــداً علــى صعيــد الحــدث الأكثــر حداثــة. يبــدو 
ــة: العنصــر  ــك وظيف ــك- يمتل ــى ذل ــة إل ــه –إضاف أنّ
لعمــل  يقــدّم وجــوده كأســاس  أنـّـه  الراعــي، أي 

العنصــر الأحــدث.

الجســد القديــم.. فجــوات كثيرة في نظريات النظــم والتعقيد
ــا العنصــر الأحــدث، فيبــدو أنّ أقــل ثباتــاُ بكثيــر،  أمّ
للتفاعــل،  يقــارن  لا  بمــا  قابليــة  أكثــر  أنـّـه  أي 
ــاة  ــاره قن ــه، وباعتب ــرات في ــي لحــدوث التغي وبالتال

التفاعــل مــع الكائنــات الأخــرى، 
فهــو العنصــر الــذي ينتــج الفاعليــة مقارنــة بالأكثــر 
قدمــاً الــذي لا يبــدو حينهــا أنـّـه منســي وغيــر مــدرك 

)أو غيــر متفاعــل(.
ــن  ــال م ــذا المث ــة سأســتعير ه ــى ســبيل الفكاه وعل
ــيارة  ــن الس ــارن بي ــث ق ــان، حي ــابّ الألم ــد الكت أح
القديمــة والســيارة الحديثــة، جميعنــا يعــرف أنّ 
الســيارة القديمــة تعــرض إلــى تلــف أقــلّ بكثيــر مــن 
الســياّرة الحديثــة ) والتــي قــد تتوقــف( عنــد تعــرّض 
ــي دارة  ــب ف ــه )عط ــب ذات ــوع العط ــى ن ــا إل كليهم

ــون. ــز البيت ــدام بحاج ــا( أو اصط ــة مث كهربائي
وأيضــاً، إذا قارنــا تخــرّب الفــص القشــريّ الجبهــيّ 
لدمــاغ كلــب، مــع تخــرّب ذات المنطقــة مــن دمــاغ 
ــن  ــب( ســوف ل ــن المدعــو ) كل إنســان، فهــذا الكائ
يتأثـّـر بالمقــدار الــذي يزحزحــه عــن كونــه هــو 
المدعــو )إنســاناً( فســيفقد  الكائــن  أمّــا،  )كلــب( 

ــة. ــه العاقل ــبه هويت ــي تكس ــه الت فعاليات
بالطريقــة ذاتهــا، يمكننــا أن نتأمّــل فــي هــذا التركيب 
الكونــيّ )أقــدم- أحــدث( فمثــاً، عاصفــة شــديدة قــد 
تــؤدي إلــى انقطــاع التيـّـار الكهربائــي، ونتيجــة لذلك 
ســيتعطلّ النقل،والمشــافي...الخ، ممــا قــد يســببّ 
ــن يكــون  ــة ل ــة، ولكــن هــذه العاصف ــة حضاريّ كارث
لهــا هــذا الأثــر علــى قريــة تعتمــد طاقتهــا علــى 

ــات. ــب وروث الحيوان الحط
بهــذا يمكننــا القــول رمزيـّـاً: إنّ الجــذور جميعهــا 

متشــابهة وتختلــف الثمــار.
من هو الكائن؟ )ومن يحدّد الهويةّ؟(

نحــن كبشــر نتشــابه مــع الفــأر ب 90 % مــن شــريط 
الدنــا ) DNA(   الخــاص بنــا، مــن الواضــح أنّ هذه 
ــابق  ــا الس ــة شــيء، ووصفن ــدّد هوي ــذور لا تح الج
لقنــاة التفاعــل بيــن الكائنــات، توضّــح     لنــا كيــف 
أنّ )الأكثــر حداثــة( هــو    مــن يحــدّد هويــة الكائــن.
بالتشــبيه الســابق: نــوع الثمــرة هــو مــن يحــدّد 
نــوع الشــجرة لا جذورهــا. و ال 5% المتبقيــة  هــي 

ــأر. ــن الف ــن ع ــا مميزّي مايجعله
إذن يبــدو أن روح العالــم تقــع فــي هــذا الجــزء 
والأكثــر حساســيةّ،  ثباتــاً  الأقــل  البــازغ  الجديــد 

ولكــنْ، لنفكــرّ فــي وجهــات نطــر أخــرى.
ولكــن قبــل أن نبــدأ بهــا، لندافــع عــن مقولتنــا حــول 

موقــع روح العالــم.

سأقيم دفاعاً واقعياًّ:
ــورة  ــن الث ــم ع ــيّ، ولنتكلّ ــع العرب ــام الربي ــد قي عن
الســوريةّ، مــاذا قــدّم النظــام الحاكــم: لقــد قــدّم 
خطابــاً يميــل إلــى مفاهيــم تصــبّ فــي )الديمقراطيــة 
ــاً، وهــو  ــة( عندمــا يكــون الخطــاب عالميّ والليبراليّ
ذات الخطــاب الــذي قدّمتــه المعارضــة، والدّليــل 
للكثيــر مــن  يبــدون  أنّ الإســاميين  علــى هــذا، 
المراقبيــن أشــدّ خطــورة مــن الســاح الكيميائــيّ 
يتبــادلان  كانــا  الطرفيــن  وكلا  المعارضــة.  ضــد 
المحــاولات لتحطيــم هــذا الخطــاب، والتشــكيك بــه. 

ماالسّــبب؟
حتمــاً هــو ليــس إرضــاء الــرأي العــام العالمــيّ 
بحــدّ ذاتــه، بــل هــو لإرضــاء الــرأي العــام العالمــيّ 
لأســباب أخــرى، هــذه الأســباب هــي ماتشــكّل حجــة 
ــدّ إلــى الأجــزاء  وجهــات النظــر الأخــرى، إنهــا تمت

ــدم. الأق
ــات  ــص جبه ــي أق ــرض الواقع ــذا الع ــي ه ــا ف  وهن
ــدّاً أنّ  ــن الواضــح ج ــة) م ــوة العســكريةّ العالميّ الق
ــل هــي  ــن جيشــين، ب ــد بي ــم تع ــاح ل ــة السّ منظوم

ــة(. ــة العالميّ ــدّد القبّ ــة تح واقع
المثقفّ أعزل:

جميــع _وجهــات النظّــر الأخــرى(، تــرى أنّ الجــزء 
الأقــدم هــو مايتحكّــم حقيقــة وبفعاليـّـة فــي )الكائــن( 
ــى بســيط، ســيبدو  ــم. بمعن أو هــو موقــع روح العال
ــة  ــرة، لأن رصاص ــة بفك ــاوم الرصاص ــاً أن تق تافه
قدمــاً(  )الأكثــر  الحــاوي  الدمــاغ  مــا، ســتخترق 
ــة والمســؤول  ــر حداث ــي الجــزء الأكث ــم بالتال وتحطّ
بالأجــزاء  يتحكّــم  مــن  إذاً  الفكــرة.  إنتــاج  عــن 

ــدث؟ الأح
ــف الأعــزل فــي  ــة، تســلحّ المثقّ  ضمــن هــذه الرؤي
ســوريا بواســطة الثــورة، لأن جســده، الأكثــر قدمــاً، 
كان تحــت الســكّين لعقــود. نعــم، لقــد ســاوتنا الثــورة 
لنلــق نظــرة  بالمســيطر الســابق وحطمّتــه لكــن 

أخــرى:
عندمــا تكلمّــت عــن الديمقراطيــة أعــاه، كان علــيّ 
ــي  ــة الت ــن التقنيّ ــم ع ــات( أن أتكلّ ــن المنظوم )ضم
ــوّة  ــا الق ــن ضمنه ــرة، وم ــور الفك ــع تط ــت م ترافق
الاقتصاديـّـة والعســكريةّ، أقصــد: مــن هــو الــذي 
يســتطيع الســيطرة علــى الأجــزاء الأكثــر قدمــا؟ً هــو 

ــة. ــر حداث الجــزء الأكث
خطــأ  )أي  الخطــأ  فــي  نقــع  لمــاذا  إذاً 

متلازميــن: لســببين  كان(؟ 
ــاً  ــي إبداع ــة يعن ــر حداث ــزء الأكث 1- الج

ــة ــة و حريّ ــر حيويّ ــاً أكث ــر وروح أكث
2- الجــزء الأقــدم، الضربــة عليــه ســتكون قاضيــة 
بالنســبة للكائــن الــذي يحملــه )يشــبه الاجتثــاث مــن 

الجــذور(.
ــزل.  ــل أع ــد جاه ــزل، يوج ــف أع ــد مثق إذاً: لا يوج

ــف هــذا؟ كي
خدعة الساحر

مــن المقــولات المعروفــة أن لاعــب الخفـّـة كــي 
يقــوم بخدعتــه يلفــت    الانتبــاه إلــى شــيء مــا بعيــد 
عــن   جوهــر الخدعــة، كــي لا ينتبــه  أحــدٌ إلــى 

ــا.  ــت وفقه ــي  حدث ــة( الن ــا المنطقيّ )آليته
الســؤال الســابق، ســأجيب عنــه مــن خلفــه: إنّ 
خدعــة الســحر التــي انطلــت علــى )الأعــزل( هــي أنّ 
المالــك أطلــق النــار علــى قدميــك، )الأجــزاء الأقــدم( 
كــي يلهيــك عــن النظــر إلــى “روح العالــم” أي 
ــه  ــة أصــاً، فبادرت ــه البندقيّ ــي منحت ــوة الت ــى الق إل
بإطــاق النــار عليــه، كــي تحمــي قدميــك – حينهــا، 
ــاق  ــى الإط ــك عل ــة لذل ــاً كان المنتصــر، لا أهميّ أيّ
ــم )أي  لأن الجميــع كان يتنافــس أو يحمــي، أو يحطّ

يعمــل( فــي مســتوى الجــزء الأقــدم.
اللاأخلاقيـّـة  أو  الاســتحالة  النظّرِعــن  )بغــضِّ 
ــم  ــم يكــن النظــام الحاك ــة(، ســأقدّم حجــة: ل الواقعيّ
ــة حتــى الآن،  يســتطيع أبــداً أن ينفــذ بمجــزرة علنيّ
ــف  ــى، كالقص ــن القتل ــراً م ــدداً كبي ــق ع أو أن يحقّ
بالطائــرات منــذ البدايــة، لأن فعــاً كهــذا يعنــي أنّــه 
ينســف بنفســه خطابــه المتقــدّم “روح العالــم” عــن 

الديمقراطيــة.
إنّ مهمة النظام 

الحاكم منذ
 اللحظة
الأولى 

الحرب »الدوّارة«..العالم قادر على إنهاء الحرب الســورية فوراً، متى أراد!!
غريب ميرزا 

للمظاهــرات المناديــة )بتعدديـّـة فعليـّـة وحريـّـة فعلية غريب ميرزا 
بلغــة المظاهــرة بدايــةً( لــم تكــن الحفــاظ علــى بقائــه 
هــو، لأنـّـه كان قــد انتهــى بحكــم أنّ المظاهــرة قدّمــت 
خطابــاً أكثــر حداثــة مــن خطابــه، كانــت مهمّتــه هــي 
ــه بواســطة خدعــة  ــم المظاهــرة، وهــذا مافعل تحطي

الساحر.
ــدم،  ــزء الأق ــي الج ــا ف ــرة( حينه ــت )المظاه انجرف

ــاً. ــام تمام ــع النظ ــاوت م وتس
مــاذا كانىيجــب أن يحــدث؟ لا يمكــن لأحــدٍ أن يجيــب 
إلّ: ماحــدث، أو يمكننــا الإجابــة: مايجــب أن يحدث، 
ــة ماهــو؟  ــاً، كــي لا يحــدث ماحــدث ثاني الآن ولاحق
أن نبنــي “روح العالــم” أو بالأحــرى أن “ننافــس” 
علــى بنــاء أكثــر نقــاوةً مــن أيّ بنــاء آخــر ل “روح 
العالــم”. أي أن نخلــق الأجــزاء الأكثــر حداثــةً، التــي 
ربمــا ليســت موجــودة بعــد، بهــذا فقــط نعــرف أنـّـه لا 
مثقـّـف أعــزل و إننّــا كنـّـا جميعــاً غارقيــن فــي الجهــل 
ــزاء  ــرف أنّ بنــاء الأج ــذا فقــط نع ولــم نــزل. وبه
الأكثــر حداثــةً أكثــر صعوبــةً بكثيــر جــدّاً مــن الدفــاع 
عــن الأجــزاء قدمــاً )وقــد تكــون هــي الجســد الحــيّ( 
ــاً،  ــم إلّ بواســطة الجــزء الأكثــر حداثــة )مث لا تت
ــا يســتهدف  ــدل الســيف( رغــم أنّ كليهم ــة ب البندقيّ
ــة( هــذا مايجــب أن  الجــزء ذاتــه )الحيــاة البيولوجيّ
نفهمــه تمامــاً: لا تكــن فــأر التجربــة مــن المجــرّب.

لا تكــون عــدوّ النظــام أو المعارضــة فطــر فــي بنــاء 
العالــم.

ــي  ــت ف ــا قل ــن كم ــع، ولك ــر مقن ــذا غي ــدو ه ــد يب ق
البدايــة، هنــاك فجــوات كثيــرة فــي نظريــات النظــم 

والتعقيد،ولكــن اليــس هــذا مايحــدث؟
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مخطــئ مــن يعتقــد أنَّ حافــظ الأســد قد أغفل مؤسســة من مؤسســات 
الدولــة أو شــريحة اجتماعيــة دون أن يطالهــا فســاده وإفســاده، 
فقــد عمــل علــى حــلّ المجتمــع أخلاقيــاً ليتســنى لــه الســيطرة علــى 

ســوريا والشــعب الســوري.
 ومــن ضمــن هــذه المؤسســات إحداثــه منظمــة الاتحــاد الرياضــي 
العــام، فهــي فــي ظاهرهــا منظمّــة رياضيــة حزبيــة شــعبية، تعُنــى 
بالشــباب الرياضــي وإعــداده الإعــداد الرياضــي الســليم، لكــن فــي 
باطنهــا كانــت مؤسســة أمنيــة تحُرّكهــا أجهــزة الأمــن عبــر قيــادات 

فاســدة أعدّهــا حافــظ الأســد مــن خــال بطــش مؤسســته الأمنيــة.
ــن  ــى بعــض الومضــات بي ــاظ عل ــت الرياضــة مــع الحف هدفهــا تفتي
ــة  ــر أســماء الأندي ــمَّ تغيي ــاد أن ت ــذا الفس ــن ه ــر، وم ــن والآخ الحي
ــب الأهلــي صــار اســمه الاتحــاد، والوحــدة صــار  ــادي حل ــاً: ن فمث
ــد  ــار المج ــي ص ــق الأهل ــة، ودمش ــار الوثب ــداء ص ــة، والف الكرام
ــي صــار  ــورة، وقاســيون صــار الوحــدة، والعرب ــردى صــار الث وب

ــذا. ــة، وهك الحري
 والأمــر الآخــر هــو إشــغال أكبــر شــريحة مــن الشــعب وهي شــريحة 
ــرة  ــت أشــبهه )بالك ــذي كن ــم الرياضــي، وال ــل والحل الشــباب بالأم
كلمــا وصلنــا إليــه ركلــه النظــام بقدميــه لنلحــق بــه ثانيــة( وبــدأت 
قصــة الفســاد الرياضــي منــذ بدايــة عــام 1971 بإحــداث المنظمــة، 
حيــث تــم وضــع ركائــز الفســاد بعــد أن تصــدّت ســوريا لاســتضافة 
الــدورة العربيــة الخامســة بدمشــق عــام 1976 حيــث تــم بنــاء 
مدينتيــن رياضيتيــن، وتحويــل ملعــب العباســيين مــن ملعــب عــادي 
إلــى ســتاد دولــي.. حيــث تــم بنــاء كل هــذا فــي فتــرة لا تتجــاوز الـــ 9 

أشــهر!! نعــم تســعة أشــهر. 
 ومازلــت أذكــر قــولاً لأحــد الصحفييــن التونســيين والــذي خانتنــي 
ــادرة  ــر ق ــق غي ــال: إنَّ دمش ــا ق ــمه عندم ــر اس ــى تذك ــرة عل الذاك
علــى اســتضافة الــدورة العربيــة فــي موعدهــا المحــدد، وإن فعلــت 
ســأرفع القبعــة احترامــاً لســوريا، وســأدور دورة كاملــة فــي ملعبهــا 

أقــدم فيهــا اعتــذاري.
وبالفعــل صدقــت ســوريا، وتــم الافتتــاح فــي الموعــد المحــدد، 
ــذي  ــن ال ــي التونســي بعهــده للشــعب الســوري، لك ــى الصحف وأوف
ــاء  ــدُه لبن ــمَّ رص ــاً ت ــداً مفتوح ــس أن رصي ــي الكوالي ــري ف كان يج
تلــك المنشــآت، وهنــا ظهــر الفســاد والفاســدون، وامتــأت الجيــوب 
وبالتالــي ســكتت الأفــواه فاللــص لا يســتطيع المجاهــرة بالنزاهــة. 
وبــدأت رحلــة النفــاق، وتجلــى ذلــك الفســاد فــي دوري عــام -1981

1982 عندمــا حصــل نــادي )تشــرين( علــى أول بطولــة دوري 
ــة  ــت أول بطول ــة الحمصــي، فكان ــادي الوثب ــا ن ــح عنه ــد أن أزي بع
ــي  ــة وف ــادي الوثب ــم ن ــاب ظل ــى حس ــوري عل ــاحل الس دوري للس
دوري عــام 1983-1982 وبعــد أن انتهــى الــدوري بتتويــج نــادي 
ــر  ــرار الجائ ــى كان الق ــة، حت ــوم الجمع ــدوري ي ــة ال الاتحــاد ببطول
يــوم الأحــد والمتمثــل بتتويــج نــادي الكرامــة بطــاً للــدوري تحــت 
ــذي كان  ــة ال ــه لجبل ــدم ذهاب ــد لع ــادي المج ــاط ن ــطب نق ــة ش ذريع
ســيهبط إلــى الدرجــة الثانيــة، وكان قــد أوحــى لنــادي المجــد بعــدم 
الذهــاب عضــو المكتــب التنفيــذي رئيــس مكتــب الألعــاب الجماعيــة 
ــة،  ــي القطيف ــة ف ــل الحافل ــة تعط ــات بذريع ــروان عرف ــوم م المرح

ــه ســيتكفل بالأمــر. وأن
 والــذي حــدث هبــوط المجــد للدرجــة الثانيــة بعــد شــطب مالــه 
وماعليــه، وبالتالــي فقــد الاتحــاد 6 نقــاط كان قــد حصــل عليهــا مــن 
ــا  ــث حينه ــب 0-3 حي ــوز بحل ــق 1-1 وف ــد بدمش ــع المج ــادل م تع
كان معمــولاً بحصــول الفائــز علــى 4 نقــاط، والمتعــادل كان يحصــل 
ــن  ــت م ــاط كان ــل النق ــة لني ــرة الجهنمي ــذه الفك ــن، وه ــى نقطتي عل
أفــكار المرحــوم مــروان عرفــات، وبهــذا فقــد الاتحــاد النقــاط الســت 
ــن  ــم شــطب نقطتي ــح 42 وت ــغ 48 نقطــة ليصب مــن مجموعــه البال
للكرامــة مــن مجموعــه البالــغ 46 نقطــة، وليصبــح مجموعــه 44 

ــدوري. ــة ال ــم تتويجــه ببطول ــك ت نقطــة، وبذل
 وفــي دوري كــرة الســلة 1992 انتهــى الشــوط الأول بتقــدم الاتحــاد 
علــى الوحــدة بفــارق 22 نقطــة وبعــد النــزول للشــوط الثانــي فوجــئ 
كلُّ مــن كان فــي الصالــة بشــتم الفنانــة ميــادة حنــاوي، وشــتم نــادي 
ــة، ثــم أعيــدوا  الاتحــاد، فانســحب لاعبــو الاتحــاد مــن أرض الصال
إليهــا ثانيــة هنــا انســحب الوحــدة معترضــاً علــى قبــول عــودة 
الاتحــاد بعــد تجــاوزه للمهلــة القانونيــة والبالغــة 5 دقائــق، فأعيــد 
ــى عــاد جمهــور الوحــدة  ــي، حت ــدأ الشــوط الثان ــا أن ب ــة وم للصال

ثانيــة للشــتم، فانســحب الاتحــاد وتــم خســارة الاتحــاد للمبــاراة.
ــق  ــاد تفت ــدوري للإتح ــة ال ــى بطول ــر عل ــاراة لا تؤث ــا أن المب  وبم
ــة وهــي شــطب  ــى خطــة جهنمي ــام عل ذهــن الإتحــاد الرياضــي الع
ــة القيادتيــن  ــاراة تحــت رعاي 4 نقــاط مــن نقــاط الاتحــاد كــون المب

ــة. ــية والرياضي السياس
ــن  ــاد ع ــادي الاتح ــو ن ــع لاعب ــد فامتن ــم تقع ــب ول ــت حل ــا قام  هن
الالتحــاق بالمنتخــب الوطنــي الــذي كان يتحضــر لمعســكر فــي 
روســيا، فقــررت القيــادة الرياضيــة شــطب نــادي الاتحــاد مــن 
أســرة كــرة الســلة، هنــا تصــدى الراحــل عدنــان بوظــو فــي مقالتــه 
فــي الصميــم أن أعيــدوا نــادي الاتحــاد لأســرة الســلة فلاعبــوه 
ــعرت  ــر.. فش ــادي آخ ــع أي ن ــب م ــى اللع ــزال عل ــتعدون للاعت مس
القيــادة السياســية بــأنَّ أمــراً قــد يحــدث، وتخــرج الأمــور عــن 
ــى  ــاد إل ــدوا الاتح ــأن أعي ــة ب ــادة الرياضي ــت للقي ــيطرة، فأوح الس
اتحــاد الســلة، وبذلــك تــم لفلفــة الأمــر، وعــاد الاتحــاد وتــم تعليــق 

ــادم. ــام الق ــة للع البطول
 وهــذا الــذي ذكرتــه بشــكل متقصــد عــن حوادث ثــاث فــي ثمانينيات 
القــرن الماضــي، وبدايــة التســعينيات لكــي أذكــر الجيــل الحالــي مــاذا 
ــض..  ــن في ــض م ــو غي ــي الرياضــة الســورية؟؟ وه ــري ف كان يج
حيــث تعجــز الصفحــات عــن اتســاعها للفســاد الرياضــي حتــى الآن.
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أفقي : 
1. أوّل رئيس للمجلس الوطني السوري 

ل – أساند سُّ 2. من الرُّ
3. قديم 

4. اسم استفهام – مادة قاتلة – يعتني )معكوسة(
5. يلدغ – يعيش في البر )معكوسة( – اكتمل 

6. جذب – حرف ناصب 
7. كسل – يسجن )معكوسة(

8. ألم – آلة موسيقية – يوزع
9. في العين – توتر

10. حب – منعه 
11. اترك – من الوالدين – صغير الحجم 

12. نفط – كثير الابتسامة

الحل السابق :
أفقي:

1. سليمان العيسى
2. انتساب – يضرم

3. يمتطي 
4. رفيق السبيعي

5. إيثار – تل – تم
6. لص – دق )معكوسة ( – قلب – لن

7. ملازم – يأسر )معكوسة(
8. صمد – ينشر 

9. رقمي – يمزق 
10. يداوي – هي

11. انصهار – ضئيل
12. رد – لبيب – بسام

عمودي :
1. ممثل سوري – حيوان من الكلاب 

2. إله – للتعريف – طائفة
3. فرَّ – مواثيق 

4. متشابهان – مرض مُعدٍ – حرف عطف
5. نتقدم بالسن – رباط 

6. مطر – يندم 
7. أداة نفي – يحن – أحد الأولياء الصالحين

8. يوصل – خاصته
9. حرف عطف )معكوسة( – لمعان – من الزواحف 

10. نكرر – عمر – مل )معكوسة( 
11. يختفي – للنداء

12. نهب – مضيء – راية

عمودي :
1. سامر المصري

2. لن – فيصل مقداد
3. يتريثّ – إدمان

4. مس – زقاق )معكوسة(– يوصل
5. ا ا – اردم – يهب

6. نبيل – لي – يا )معكوسة( 
7. مستقر – مهرب

8. تبلل – زي
9. يطيع )معكوسة( – بريق – ضب
10. يضيع – سن – سئم)معكوسة( 

11. سر – يتلاشى – يا
12. أمي )معكوسة( – منير – علم 

ــورية كانــت بــأوج عطائهــا حتــى عــام 1988 وذروة  ياضــة السُّ الرِّ
العطــاء فــي المتوســط 1987 بســبب الدعــم اللامحــدود والخبــرات 
الكبيــرة التــي تــمّ الاســتعانةُ بهــا، ثــم بــدا الانحــدار بالمســتوى إلــى دون 
مســتوى الصفــر بســبب تدخــل الحــزب )السياســة ( والجيــش )ضبــاط( 
ــن  ــادي م ــحُّ الم ــه الش ــاء، ورافق ــاد الأكف ــة وإبع ــادات الرياضي بالاتح

ــة وعــدم اســتضافة البطــولات. الدول
ــط كان  ــة فــي المتوس ــذي وصلــه الرياضيــون والرياض ــتوى ال المس
وبالنســبة  المحصلــة،  والمراكــز  الميداليــات  عــدد  بدليــل  عالميــاَ 
للمشــاكل الرياضيــة فــي عهــد النظــام، فقــد كانــت الأيــدي الخفيــة مــن 
قيــادة قطريــة وعســكرية لهــا الــدور الأكبــر فــي تحديــد بطــل الــدوري 

ــا تاجــر”. ــك ي ــى عين ــاب و”عل ــع الألع ــي جمي ف
 فعلــى ســبيل المثــال: حصــول جبلــة بفريــق عــادي علــى بطولــة 
الــدوري بكــرة القــدم، وتشــرين أيضــاً والجيــش كذلــك حيــث التحكيــم 

ــه. ــاد ورغبات ــادة الاتح ــع لقي يتب
ــاً فــي  ــدوري لعــدة مواســم، فمث ــاً الجيــش بطــل لل ــد مث فــي كــرة الي
أحــد مواســم الــدوري، خســر الجيــش مــن النواعيــر ذهابــاً وإيابــاً ومــع 
ــي  ــة الــدوري لأن النواعيــر خســر مــن صاحِبَ ذلــك حصــل علــى بطول

ــن 11+12 المركزي
الرياضيــون فــي الثــورة علــى اختــاف، فمنهــم مــن كان تشــريفاَ 
للثــورة كأنــس محمــود وعلــي بــارودي وناصــر الشــامي وعمــر 
ــي الداخــل  ــي الخــارج، وف ــد الحــر، هــذا ف ــرة الي ــق ك الســومة، وفري
لمــع نجــم الرياضييــن الأحــرار مثــل الســاروت والشــحمة والصحفــي 
دعبــول، ومنهــم مــن اثَــر الصمــت خوفــاً علــى أهلــه كمعظــم اللاعبيــن 

ــام. ــرق النظ ــاركوا بف ــروا أن يش ــن اضط الذي

عبــد الــرؤوف الأمير- اجازة فــي التربية البدنية
مــدرب تنمية مواهب - لاعب ســابق بكرة اليد

خطــط محكمــة.. 
لوطاويــط متحكّمــة 

محمد رجوب 
عضو الاتحاد الرياضي السوري الحر .. حلب

ــي”  “كلمتين عالماش
..رياضــة وثــورة 

 بــادرة جميلــة ورائعــة بتشــكيل أول منتخــب وبمشــاركة رســمية 
وعــدم الســماح للمنتخــب التابــع للنظــام فــي اللعــب فــي هــذه البطولــة، 
وكانــت صفعــة قويــة للنظــام بمشــاركة عــدد مــن الرياضييــن الأبطــال 

الأحــرار فــي هــذا المحفــل الدولــي الرياضــي.

الاتحــاد الرياضــي الســوري الحــر بالمنطقــة الشــرقية يحــدد 
يــوم 22 شــباط موعــدا للجلســة الثانيــة مــع لجنــة حلــب المؤقتــة 
ــة  ــا التركي ــة أورف ــي الاتحــاد الرياضــي الســوري الحــر بمدين ف
للاتفــاق الرســمي والنهائــي علــى موعــد محــدد لعقــد المؤتمــر 
العــام للاتحــاد وزيــادة التنســيق فــي خطــوة جديــدة ينتظــر منهــا 

أن تشــمل باقــي الكيانــات الرياضيــة فــي زمــن الثــورة.

تحيــة لمنتخبنــا الرياضــي للكاراتيه الحر

ــةَ  ــتُ رياض ــينغ مارس ــك بوكس ــة كي ــب رياض ــي لاع ــل مدلج ــد فيص خال
الكيــك بوكــس فــي 2006 تدرّبــت علــى يــد المــدرّب القتيــل رانــي إبراهيــم 

ــك البوكســينغ  خريــط عضــو اتحــاد رياضــة الكي
ــة  ــا المبارك ــة ثورتن ــذ بداي ــة الســعودية من ــي المملك ــرب ف ــا مغت ــا أن طبع
ســمعت بوقــت قريــب أنــه ســوف تقــام بطولــة لرياضــة الكيــك بوكســينغ 
فــي المملكــة، وجــاءت الفرصــة كــي أشــارك بهــذه البطولــة بتاريــخ 
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كانــت فرصــة لــي أن أثبــت وجــودي علــى الســاحة الرياضيــة ولرفــع علــم 
الثــورة، علــم الوطــن، وهــو حلــم كلّ رياضــيٍّ حــر رفــع علــم الثــورة فــي 
ــيئاً  ــت ش ــي قدم ــعور بأنن ــي أروع ش ــبة ل ــة كان بالنس ــل الرياضي المحاف

بســيطاً للثــورة والثــوار. 
ولتحفيــز بقيــة الرياضييــن علــى الانشــقاق عــن هــذا النظــام .. طبعــاً 
الشــخص الــذي كان يحفزّنــي علــى هــذا العمــل هــو مدربــي القتيــل رانــي 

ــط.  خري
رانــي كان مــن أوائــل النــاس المشــجعين لرفــع العلــم الوطنــي الحــر علــى 

المنصــة،  وأحــرزت يومهــا المركــز الثالــث فــي البطولــة نفســها. 
الآن بدأنــا نلاحــظ بــأن عــدداً كبيراً من العســكريين والرياضييــن والمدنيين 
بــادروا بالانشــقاق عــن مؤسســات النظــام الســوري وخصوصــا بالنســبة 
للرياضييــن الأحــرار )ماشــاء الله( فــي البدايــة كنــا نســمع انشــقاقات 
فرديــة، أمــا فــي الوقــت الحالــي فأصبحنــا نســمع عــن انشــقاقات جماعيــة 
ــة، كمــا حصــل فــي المنطقــة الشــرقية، وفــي مدينــة حلــب  وبأعــداد هائل

بالإضافــة إلــى مشــاركات رياضيــة كبيــرة، بظــل الثــورة طبعــاً.
ــا  ــى الآن أن ــدرّب باســتمرار وإل ــي، إن شــاء الله أتحضــر، وأت  بالنســبة ل
ــة  ــة بطول ــل لأي ــن  المتواص ــي التمري ــلوبي ف ــي وأس ــى لياقت ــظ عل محاف

قادمــة. 
كلمــة أخيــرة أحــب أن أوجههــا الــى الرياضييــن بالنســبة للاتحــاد الرياضي 

ــع للنظام  التاب
بــادروا بالابتعــاد عــن هــذا النظــام لأن ملاعبنــا وصالاتنــا أصبحــت مقــرات 
للتشــبيح والمعتقــات، أنــت وهــو وهــي  ببقائــك مــع النظــام تســاعد فــي 

قتــل أبنــاء بلــدك. 

بطاقة رياضي ثائر .. 

قتــل لــؤي دعبــول  برفقــة زوجتــه وابنــه وابنتــه فــي 
ــر  ــوم مــن العــام الماضــي خــال التفجي ــل هــذا الي مث
علــى  الحــدودي  الهــوى  بــاب  بمعبــر  الإرهابــي 

الحــدود الســورية التركيــة.
عمــل بعــدة صحــف ومواقــع الكترونيــة رياضيــة 
بــارزة مــن بينهــا صحيفتــا “الرياضيــة” و”الموقــف 
الرياضــي” وغيرهمــا, كمــا شــغل منصــب عضــو 

ــب. ــال إدل ــادي عم ــس إدارة ن مجل
 التحــق بركــب الثــورة الســورية منــذ أيامهــا الأولــى، 
الثــورة  أخبــار  بتغطيــة  الصحفيــة  بمهامــه  وقــام 
ــوى  ــاب اله ــر ب ــر معب ــغل منصــب مدي الســورية, ش
الحــدودي الــذي يســيطر عليــه الجيــش الســوري 

ــى ــل أن يتُوفَّ ــر قب الح

ــة الخامــس والعشــرين مــن تمــوز الماضــي  ــدة بطــل بعدمــا داهــم عناصــر داعــش فــي ليل ــل عبي اعُْتقُ
مكتــب قنــاة أورينــت فــي تــل رفعــت بريــف حلــب، حيــث قامــوا بخطــف المراســلين الثلاثــة بالإضافــة 

ــة البــث المباشــر. ــات المكتــب وعرب لســرقة محتوي
الاتحــاد الرياضــي الســوري الحــر يؤكّــد مــرة أخــرى علــى تضامنــه الكامــل مــع الزمــاء الثلاثــة ومــع 
قنــاة الأورينــت ومــع كافــة الصحفييــن المخطوفيــن ويجــدّد تنديــده بالأعمــال التــي تقــوم بهــا “داعــش 

النظــام”
ــة، كمــا كان مراســاً  ــة رياضي ــع الكتروني ــدة بطــل” عمــل بعــدة صحــف ومواق ــا “عبي يذكــر أن زميلن
بقنــاة الدنيــا التــي انشــقَّ عنهــا فــور انــدلاع الثــورة الســورية، وانضــمَّ مباشــرة لتلفزيــون الأورينــت 

ــه بالداخــل الســوري. الداعــم للثــورة الســورية ليكــون مراســاً ل

مــرور عــام علــى رحيــل الزميــل الصحفي “لــؤي دعبول” 

عبيــدة  اعتقــال  علــى  يــوم   200
وحســام وعبــود مــن قبــل داعــش
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ســوريا : تواصــل عمليــة الإخــاء مــن حمــص 
ــار المحاصــرة وســط وقــف لإطــاق الن

حمــص - ســوريا : دخــل يــوم الأربعــاء 
الفائــت عمــال الإغاثــة إلــى مدينــة حمــص 
القديمــة عقــب آخــر جهــد بذلتــه الأمــم 
المتحــدة لإيصــال المســاعدات للمدنييــن 
ــك  ــاء أولئ ــل وإخ ــي الداخ ــن ف المحاصري
القديــم  الحــي  مغــادرة  يريــدون  الذيــن 

المحاصــر.
لوقــف  المتحــدة  الأمــم  توسّــطت  وقــد 
ــد  ــة الأس ــوات حكوم ــن ق ــار بي ــاق الن إط
دمرهــا  التــي  المنطقــة  تحاصــر  والتــي 
ــون  ــن يقبع ــن المســلحين الذي ــرب وبي الح

القديمــة. المدينــة  أنقــاض  داخــل  
] التوقيــت 6:04 صباحــا - 12 شــباط [ 
فــي الســاعة 03:30 بالتوقيــت المحلــي 
إجلاؤهــم  تــم  الذيــن  الأشــخاص  بــدأ   ،
بالخــروج مــن البلــدة القديمــة مســتقلين 
أربــع مركبــات ذات الدفــع الرباعــي تابعــة 

للأمــم المتحــدة.
فالمجموعــة الأولــى كانــت مــن نصيــب 
علــى  يتحــرك  مــن  فمنهــم  الجرحــى، 
علــى  ومنهــم  المتحركــة  الكراســي 
مــن  فــي حالــة  كلهــم  وبــدا  العــكازات، 

الذهــول.
ــم،  ــل حقائبه ــات بحم فقامــت بعــض العائ

ــم . ــف أمهاته ــم يركضــون خل وأطفاله
“ أريــد الســام “ قــال شــاب ملتــح فــي 
علــى  يمشــي  عمــره،  مــن  العشــرين 
ــرح  ــة بج ــى مصاب ــاقه اليمن ــن وس عكازي
الســبب  “ هــذا  قائــاً  عميــق. وأضــاف 

الــذي خرجــت مــن أجلــه “.
ــى  ــة إل ــي البداي ــع ف ــل الجمي ــم نق ــد ت  وق
قاعــة كبيــرة علــى حافــة المدينــة القديمــة 
ــة معالجــة  ــى منطق ــا إل ــم تحويله ــي ت والت

ــن. ــة للنازحي مؤقت
مــن  الأولــى  المجموعــة  وبعــد وصــول 
الجرحــى، تــم وصــول حافلــة واحــدة علــى 
ــدة  ــة مــن البل الأقــل تقــل العائــات الواصل
ــة. ــة المعالجــة  المؤقت ــى منطق القديمــة إل

وقالــت الســلطات بــأن المئــات مــن الشــباب 
الذيــن تــم إجلاؤهــم مــن المدينــة القديمــة، 
ومــن هــم فــي ســن العســكرية شــهدوا 
اســتجواباً للتأكــد مــن عــدم تورطهــم بــأي 
عمــل مســلح،  وعبـّـر المســؤولون عــن 
قلقهــم إزاء هــذا المــأزق الــذي تعــرّض لــه 

ــك الرجــال . أولئ
المعقــدة اهتمــام  العمليــة  وجذبــت هــذه 
العالــم، وركــزت انتباهــه علــى محنــة أكثــر 
قالــوا  والذيــن  ســوري   240،000 مــن 
المناطــق  فــي  كانــوا محاصريــن  بأنهــم 
ــل هــذا الطــرف أو ذاك  المحاصــرة مــن قب

ــنوات. ــاث س ــذ ث ــت من ــرب لازال ــي ح ف
وذكــر مســؤولون فــي الأمــم المتحــدة بــأن 
الكثيــر يعانــي مــن نقــص فــي الغــذاء، 

ومــن الســلع الأساســية الأخــرى.
 2،500 حوالــي  أن  للتقديــرات،  ووفقــاً 
بدايــة  فــي  محاصريــن  كانــوا  شــخص 

الإغاثــة. عمليــة  فــي  الجهــود 
ــدة  ــم المتح ــن الأم ــوؤلون م ــرب مس وأع
وكالات  ومختلــف  الســورية  والحكومــة 
الإغاثــة عــن تفاؤلهــم بعمليــة الإجــاء 
التــي ســتتم يــوم الأربعــاء، كمــا ســيتم 
ــاء  ــوم الثلاث ــي ي ــاعدات . فف ــليم المس تس
كانــت قوافــل المســاعدة غيــر قــادرة علــى 
دخــول البلــدة القديمــة وكان ذلــك علــى 
مــا يبــدو بعــد حلــول المفاوضــات لضمــان 

دخــول المســاعدات مــن خلالهــا.
تــم  بأنــه حتــى الآن  صــرح مســؤولون 
إجــاء أكثــر مــن 1،100 شــخص مــن 
البلــدة القديمــة خــال العمليــة التــي بــدأت 
يــوم الجمعــة. ومــن المقــرر أن تســتمر 
هــذه العمليــة لمــدة ثلاثــة أيــام، ولكــن تــم 
تمديدهــا ثلاثــة أيــام أخــرى أي حتــى يــوم 
تنتهــي  أن  المقــرر  مــن  وكان  الاثنيــن، 

العمليــات بشــكل كامــل يــوم الأربعــاء. 
ــة حــول  ــاء فوري ــاك أنب ــن هن ــم يك ــث ل حي
مــا إذا كان مبــادرة المعونــة ســيتم تمديدهــا 

مــرة أخــرى.
وذكــرت الأمــم المتحــدة بأنــه علــى الرغــم 
مــن معاهــدة وقــف إطــاق النــار، فقــد 
تعرضــت قوافــل المســاعدات لإطــاق نــار 
وقذائــف الهــاون، ومقتــل لا يقــل  عــن 10 
أشــخاص وجــرح  العديــد منــذ بــدء العمليــة 
ــى   ــن القتل ــن بي ــن م ــم يك ــن. ل ــوم الاثني ي
تقريــر  أي  يــرد  ولــم  الإغاثــة.  عمــال 
رســمي بعــد بشــأن مــا حــدث بعمليــة يــوم 

ــاء. الأربع

ســمحت  بأنهــا  الســلطات  ذكــرت  كمــا 
الذيــن  الســن  وكبــار  للنســاء والأطفــال 
تــم إجلاؤهــم مــن البلــدة القديمــة بالعــودة 
ــاج  ــت الع ــد قدم ــا ق ــرهم، وبأنه ــى أس إل
أولئــك  وذكــر  والمصابيــن.  للمرضــى 
نقــص  بســبب  المنطقــة  غــادروا  الذيــن 
ــذاء والخــوف مــن القصــف والقنــص،  الغ
بــأن المنطقــة لاتــزال تحــت الحصــار منــذ 

ســنتين.
حمــص، ثالــث أكبــر مدينــة ســورية، والتي 
كانــت لفتــرة طويلــة نقطــة اشــتعال للحــرب 
ــام  ــوات النظ ــت ق ــث دفع ــي ســوريا.  حي ف
المســلحة  بالجماعــات  الماضــي  العــام 
وهــي  القديمــة،  البلــدة  نحــو  للتراجــع 
واحــدة مــن اثنتيــن مــن المناطــق التــي 
ــى  ــة  حت ــيطرة المعارض ــت س ــزال تح لا ت
حــدود المدينــة، وقالت الســلطات الســورية 
بأنــه يجــب أجــاء الرجــال الذيــن هــم فــي 
المدينــة  مــن  العســكرية  الخدمــة  ســن 

القديمــة وخضوعهــم لفحــص.
وتســعى الســلطات الســورية إلــى التأكــد ما 
ــة”  ــن بأعمــال “ إرهابي ــوا متورطي إذا كان
حســب مــا تصــف الحكومــة العمــل التمــرد 

المســلح .
مــن   344 بــأن  الســلطات  ذكــرت  كمــا 
تتــراوح  إجلاؤهــم   تــم  الذيــن  الرجــال 
أعمارهــم بيــن 15 و 45 وبموجــب شــروط 
الاتفــاق بيــن الأمــم المتحــدة والحكومــة  
ــع الخضــوع  ــى الجمي ــإن عل الســورية ، ف

. القانونيــة  والإجــراءات  للاســتجواب 

ــد حــث مســؤولون فــي الأمــم المتحــدة  وق
الحكومــة الســورية بالســماح لهــم بالعــودة 
لعائلاتهــم . لكــنَّ المســؤولين الســوريين 
يخضعــوا   أن  عليهــم  يتحتــم  أنــه  قالــوا 
لمراجعــات قانونيــة أولاً ، فــكل حالــة علــى 

حــدة .
البــرازي  طــال  حمــص  محافــظ  وقــال 
الأربعــاء الماضــي “أنــه ســيجري التعامــل  
وفقــا  ســواء،  حــد  علــى  الجميــع  مــع 
للأحــكام القانونيــة  “ وأضــاف قائــاً إن 
ــا “. ــاق عليه ــم الاتف ــد ت ــة ق ــذه العملي “ه
كمــا صــرح المحافــظ بأنــه تــم تســوية 
أوضــاع 145 رجــا حتــى الآن مــن أولئــك 
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 16 و54 
ــدوا  ــخصاً تعه ــن 111 ش ــراج ع ــم الإف وت

بالعــودة للــولاء للدولــة. 
وأضــاف قائــاً بأن هــؤلاء شــاركوا بالعديد 
النشــاطات اللوجســتية والإعلاميــة   مــن 
وأعمــال أخــرى معارضــة للدولــة فقــط، 

د مســلحة. ــرُّ ــال تم ــس أعم ولي
 وقــال المحافــظ بأنهــم أبقــوا علــى 34 
بأســئلة  لاســتجوابهم  آخريــن  شــخصاً 
إضافيــة وخضوعهــم للإجــراءات القانونية 
اللازمــة. وقــال أيضــاً بــأن البعــض قــد 

يواجــه تهمــة الإرهــاب،  لكــن 
هذا لم يحدد بعد.

وقــال ايضــا بــأن آخــر دفعــة مــن ال 199 
تــم  القتــال  فــي ســن  هــم  الذيــن  رجــل 
إجلاؤهــم يــوم الإثنثــن، ولا زالــو بانتظــار 

ــرز. الف
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آلــة بجهاز تحكّم عــن بعد لحماية 
ــي  ــوريين ف ــن الس أرواح المدنيي

منطقــة القتــال قيــد التجهيز

ــة  مهنــدس كمبيوتــر مــن الثــوار يطــور آل
برصــاص  المصابيــن  الجرحــى  لإنقــاذ 
قنــاص وحملهــم إلــى منطقــة آمنــة... وكل 

ــة.  ــكل للجراف ــو هي ــه الآن ه ــا يحتاج م
ــد  ــاب أحم ــهد الش ــران 2012 ش ــي حزي ف
برصــاص  المدنييــن  أحــد  مقتــل  حيــدر 
قنَّــاص تابــع لقــوات النظــام الســوري فــي 

ــب. ــارع حل ش
حيــث أصابــت الطلقــة الأولــى قدمــه، وبــدا 
حينهــا للمــارة بأنــه محاولــة متعمــدة لشــلِّ 

الحركــة بــدل القتــل مباشــرة.
 ويقــول حيــدر بــأن هــذه العمليــة إنمــا 
ــك شــائع يهــدف لجــذب الرجــال  هــي تكتي
فهــؤلاء  أيضــاً،  لاســتهدافهم  المنقذيــن 
مدركــون  الحادثــة  لهــذه  المشــاهدون 
قادريــن  غيــر  أنهــم  ويعلمــون  الخطــر، 
لكنهــم  الضحيــة،  مــن  الاقتــراب  علــى 
يكافحــون بشــدة لســحبه إلــى منطقــة آمنــة 
المعدنيــة. والأعمــدة  الحبــال  باســتخدام 
ــن  ــة م ــى التغطي كان يحــاول الحصــول عل
ــأي  ــاس تحــاول المســاعدة ب ــف، والن الخل
ــأن  ــدر ب ــا حي ــن “ ويشــير بعده شــي ممك
القنـّـاص أطلــق النــار مــرة أخــرى لكــن فــي 

هــذه المــرة كانــت علــى الرقبــة.
المســاعدة هــذه كانــت محاولــة  عمليــة 
مجهــزة  غيــر  كانــت  لكنهــا  شــجاعة، 
وأســاليبها بســيطة. عندهــا فكــر حيــدر بمــا 
ــى  ــاد عل ــاعدة وبالاعتم ــه للمس ــن فعل يمك
خبرتــه فــي مجــال الألكترونيــات وبرمجــة 
درســها  قــد   كان  والتــي   - الحواســيب 
وتعلمّهــا قبــل الحــرب - فقــد ابتكــر آلــة 

عاليــة التقنيــة رداً علــى قناصــة بشــار 
ــي  ــزر آل ــور مجن ــة: تراكت ــد. والنتيج الأس
ــد ومجهــز  ــم عــن بع ــاز تحَكُّ ــز بجه ومُجهّ

أيضــاً بــأذرع ميكانيكيــة كبيــرة.
وهــو مصمــم  لالتقــاط الجرحــى ووضعهــم  
مدرعــة  مقصــورة  داخــل  نقالــة  علــى 

والانتقــال بهــم إلــى منطقــة آمنــة.
 وقــد أطلــق حيــدر علــى هــذه الآلــة اســم “ 
ــة جلســت  ــى امــرأة فنلندي ــا “ نســبة إل تين
ــرة فــي الماضــي  ــن الطائ ــى مت ــه عل بجانب
“ووقــع بحبهــا لمــدة ســاعة” ويضيــف 
بســرعة، بأنــه ولحســن الحــظ هــو الآن 
متــزوج، وقــد قضــى حيــدر وبــال -  وهــو 
مهنــدس أيضــاً وصديــق طفولته - الأشــهر 
الســبعة الماضيــة بتجميــع وتصنيــع الآلــة 
علــى  تقــع  ميكانيــك  ورشــة  فــي  تينــا 

ــة.  ــة تركي ــدة حدودي مشــارف بل
الأكثــر  العنصــر  وهــي   - الآليــة  الأذرع 
الفنيــة  الناحيــة  مــن  وصعوبــة  تعقيــداً 
- هــي الآن مكتملــة، أمــا لاحقــاً،  فهــم 
بحاجــة إلــى  هيــكل الجرافــة الــذي يحمــل 

عليــه.
والحصــول علــى واحــدة لــن يكــون ســهلاً 
ــاعدة،  ــن أشــكال المس ــدون أي شــكل م ب
فحــاول حيــدر عــرض المشــروع علــى 
منظمــة الريبوتانــا ولكنــه حتــى الآن لــم 
يحصــل علــى المــال المطلــوب، فاضطــر 
ــه هــو  ــأن يســتنفد مدخرات ــك، ب نتيجــة لذل
وزوجتــه ايزابيــل لتغطيــة تكاليــف تصنيــع 

ــة. هــذه الآل
ــاك جماعــةً مســلحةً  ــأنّ هن ــدر ب ــر حي وذك
اللازمــة،  الأداة  لــه  توفــر  أن  عرضــت 
ــترطت  ــا اش ــرة كم ــت كبي ــن الأداة كان ولك
هــذا   يصنــع  بــأن  ذلــك  مقابــل  عليــه 
ــه  ــط، ولكن ــا فق ــكاً له ــون مل الســاح، ويك

رفــض.
ــه (  ــدر وصديق ــي ) حي ــش الثنائ ــد ناق  وق
ــة،  ــف وكالات الإغاث ــع مختل ــروع م المش
علــى  يحصلــوا  لــم  الآن  حتــى  ولكنهّــم 

التأييــد الــازم . 

فــي هــذه الأثنــاء كانــوا يعملــون علــى 
صنــع هيــكل مــن ســبيكة معدنيــة مُصفحّــة 
للحمايــة مــن نيــران الأســلحة الخفيفــة. 
ويتوقـّـع حيــدر بأنهــا لــن تكــون قويــة 
ــى مشــغلات  ــاظ عل ــة للحف ــه الكفاي ــا في بم
ــارك  ــي مناطــق المع ــة ف ــرة طويل ــا لفت تين
الآهلــة بالســكان. لكنهّــا علــى الأقــل تبرهن 
ــق مفهــوم الطمــوح،  وهــو  ــة تحقي إمكاني
ــة  ســيكون ســعيداً “ إذا حافظــت هــذه الآل
ــاة شــخص واحــد وشــاهد كيفيــة  علــى حي
عملهــا، عندهــا ســتكون مســتحقة لــكلّ 

ــال. ــا ق ــاء “ كم ــذا العن ه
وفيمــا كان شــعرُه الطوّيــل المُنســدل وبذلته 
النظيفــة تجعــل منــه ثائــر بمظهــر غيــر 
ــات  ــن خلفي ــة. ولك ــه الكفاي ــا في منســق بم
حديثــه كانــت تشــير بأنــه يمتلــك مهــارات 
قيمــة، وقبــل أن يفــر مــن ســوريا، قــال 
إنــه كان عضــواً فــي مجموعــة القراصنــة 
ضــد  الكترونيــة  حربــاً  يشــنون  الذيــن 

الجيــش الالكترونــي الســوري.
الجيــش  مجموعــة  بــأن  حيــدر  ويقــول 
الالكترونــي الســوري، هــي العــدو اللــدود. 
ويقــول أيضــاً بأنّــه شــهدَ عملياتهــا بشــكل 
مباشــر. ففــي أوائــل عــام 2011 عرضــت 
بخدمتهــا  تجنيــده  المجموعــة  عليــه 
بــدلاً مــن الخدمــة العســكرية الإلزاميــة، 
ــت  ــع تح ــن يق ــزل آم ــى من ــوه إل واصطحب
يبــدو  والــذي  الحواســيب  لبيــع  متجــر 
ــب. ــان بحل ــاً فــي حــي الفرق ظاهــره طبيعي

“ لقــد كان هنــاك عالــم آخــر “ كمــا يتذكــر.      
مــن  والكثيــر  شــيء  كل  لديهــم  كان   “
مــن  الكثيــر  التقنيــة “  المعــدات عاليــة 
ذلــك والتــي جلبــت مــن الولايــات المتحــدة، 

ــر. ــا ذك حســب م
ــرَّ ليختبــئ.  وقــال بأنــه رفــض العــرض وفَ
وانضــم إلــى ســتة مــن الهكــرز مــع شــبان 
مواقــع  بتهكيــر  بــدؤوا  حيــث  الثــورة، 
الأنترنــت التابعــة للدولــة.  ويقــول بــأن 
ــزة  ــات المتمي ــة الفيروس دوره كان صناع
بأســماء  بعــد  مــا  فــي  أســماها  والتــي 

الســابقات. صديقاتــه 
ويقــول حيــدر إنــه فــي عــام 2012 تمكنــت 
المجموعــة مــن تنزيــل خبــر عاجــل علــى 
قنــاة الدنيــا التابعــة للنظــام تفيــد بأن الأســد 
قــد قــرّرَ التنحّــي “ حفاظــاً علــى مصلحــة 
شــعبه”ورداً علــى ذلــك نــزل المتظاهــرون 
ــالاً  ــة للشــوارع احتف ــون للحكوم المناهض
بذلــك الخــرق الأمنــي عالــي المســتوى  
ــات  تقــول “ شــكراً قراصنــة  حامليــن لافت
القراصنــة هــذا  بعدهــا  حلــب” واعتمــد 
الاســم. ويقــول حيــدر “ وكان هــذا وســام 
شــرف بالنســبة لنــا “ كمــا بــدأ القراصنــة 
الذيــن  الناشــطين  حســابات  باختــراق 
ــة  ــن أي ــا م ــام وتنظيفه ــن النظ ــوا م اعتقل
أدلــة تشــير إلــى نشــاطهم الثــوري وكانــوا 
يقومــون بتحميــل صــور مكانهــا وكان مــن 
الواضــح أنهــا بمثابــة إلهــاء  “ كنــا  نضــع 
بــدل كل علــم أو جملــة ثوريــة صــورة 
 “ مشــغولين  المحققيــن  لإبقــاء  إباحيــة 
ويقــول بابتســام أيضــاً “ أن هــذه العمليــة 

ــد “. ــت بشــكل جي عمل
هــرب حيــدر إلــى تركيــا عندمــا اشــتدت 
معركــة حلــب فــي تشــرين الأول 2012، 
وعمــل لفتــرة كمنظــم لزيــارات الصحفييــن 
ــه  ــه كان يقضــي وقت ــا أن ــى ســوريا، كم إل
آلتــه  لتطويــر  التخطيــط  فــي  الإضافــي 
ــول  ــي يق ــه، والت ــة ل ــام مراقب وإنشــاء نظ
بأنهــا ســتقوم بالعمــل مــن علــى بعــد ميليــن 
الآلــة تينــا لديهــا الآن اهتمــام موحّــد وذلــك 
فــي  المتطرّفــة  الجماعــات  ظهــور  بعــد 
ــول  ــأن دخ ــي ب ــذا يعن ــوريا، وه ــمال س ش
وكذلــك  مســتحيل،  الأجانــب  الصحفييــن 
الصحفييــن المحلييــن للعمــل هنــاك. وعنــد 
الانتهــاء بشــكل كامــل مــن هــذا المشــروع 
إلــى  للانتقــال  يخطــط  فهــو  وتوظيفــه، 
فرنســا حيــث تعيــش الآن زوجتــه ايزايبــل.
ويقــول “ ســأعيش هنــاك فــي مزرعــة مــع 
ثلاثــة كلاب وبرفقــة المــرأة التــي أحــب “  
وحتــى ذلــك الحيــن، لــدي عمــل ينبغــي أن 

أقــوم  بــه .
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الســوريون يتضــوّرون جوعــاً وفــق 
مــا ذكرتــه الأمــم المتحــدة بــأن حوالــي 
المدنييــن مــا زالــوا  800.000 مــن 
تحــت الحصــار فــي المناطــق المحيطــة  
بمــدن حمــص وحلــب وديــر الــزور 
ــا  ــة، دمشــق، ف ــن العاصم وأجــزاء م
ــى  ــة، ولا حت ــدادات طبي ــذاء، ولا إم غ
أن  يمكــن  الإنســانية  المســاعدات 
ــتطيعون  ــاس لا يس ــا أنّ الن ــل، كم تدخ

الخــروج منهــا. 
ــي  ــل ف ــم بالفع ــوا حتفه ــن لق ــد م العدي
ظــل مــا يســمى “ حصــار المجاعــة “ 
ــة  ــى حاف ــات الآلاف يترنحــون عل ومئ
العشــب  علــى  ويعيشــون  الهــاك، 
والحشــائش، ففــي دمشــق، أقــرّ رجــل 
ديــن أنــه فــي ظــل هــذه الظــروف، 
الحيوانــات  أكل  للمســلمين  يســمح 
ــكلاب  ــط وال ــل القط ــا مث ــرم أكله المح

والحميــر.
فالغــذاء  مجاعــة،  ليســت  إنهــا 
متوفــر علــى بعــد أميــال فقــط مــن 
هــذه المناطــق المحاصــرة،  القــوات 
رئيســي  وبشــكل    - العســكرية 
قــوات الأســد، وفــي بعــض الحــالات 
المناهضــة  المتطرفــة  الميليشــيات 
الغــذاء  وصــول  تمنــع    - للأســد 
ــن.  ــن المحاصري ــى المدنيي ــدواء إل وال
سياســة  إتبــاع  إلــى  بالإضافــة 
التجويــع، فالكثيــر مــن الســكان فــي 
هــذه المناطــق المحاصــرة، أصبحــوا 
فــي  بمــا  الأمــراض،  مــن  يعانــون 
ذلــك شــلل الأطفــال، ولكــن لا يمكــن 
ــك  ــي وذل ــاج الطب ــى الع الحصــول عل

هنــاك. أطبــاء  وجــود  لصعوبــة 
باتخــاذ  مطالــب  الدّولــي  فالمجتمــع 
هــذه  أمــام  المناســبة  الإجــراءات 
جماعــة  فأيــة  الأخلاقيــة.  البــذاءة 
المســاعدات  تمنــع وصــول  مســلحة 
قــوات  كانــت  ســواء   – الإنســانية 
الميليشــيات  أو  الســوري  النظــام 
بحقهــم  تتخــذ  أن  يجــب   - المتمــردة 

صارمــة. إجــراءات 
ــة الفرنســي،  ــر الخارجي ــدّد وزي ــد ن وق
المجتمــع  بفشــل  فابيــوس،  لــوران 
الدولــي بإيقــاف هــذه المجاعــة فهــي “ 
فضيحــة علــى الإطــاق “ ودعــا إلــى “ 

عمــل أكثــر قــوة “.
ــرح  ــد تقت ــا ق ــأن فرنس ــار ب وإن الأخب
مجلــس  مــن  صــارم  قــرار  صــدور 
الأمــن قــد لاقــت ترحيبــاً،  لكــن الســيد 
فابيــوس لــم يقــدّم توضيحــاً مــا إذا كان 
ع  مثــل هــذا  الإجــراء مــن شــأنه التــذرُّ
الســابع مــن ميثــاق الأمــم  بالفصــل 
لمجلــس  يســمح  والــذي  المتحــدة، 
ــه مــن خــال  ــرض  توجيهات ــن بف الأم
العمــل العســكري. وإن لــم  يحــدث ذلــك 

ــر كاف. ــون  غي ــرار يك ــإن الق ف
ومثــال علــى ذلــك الهجمــات الأخيــر 
إيصــال  المحاولــة  القوافــل  علــى 
المســاعدات الإنســانية إلــى المدينــة 
المحاصــرة حمــص. فــإنّ فــك الحصــار 
لا يمكــن أن يكــون مــن خــال تــرك 
الأرض.  علــى  المتحاربــة  الفصائــل 
خارجيــة  قــوة  وضــع  يجــب  لذلــك 
دوليــة لضمــان المــرور الآمــن للغــذاء 
والــدواء للســوريين المدنييــن الذيــن 

جوعــاً. يتضــوّرون 
فلاديميــر  الروســي،  الرئيــس  لكــن 
العقبــة  يشــكل  يــزال  لا  بوتيــن، 
الأساســية. فقــد اعترضــت حكومتــه 
ــن  ــس الأم ــرارات لمجل ــة ق ــى ثلاث عل
منــذ شــهر تشــرين الأول للعــام 2011، 
حيــث ذكــرت روســيا بأنهــا لــن تدعــم 
الإجــراءات المتخــذة بشــأن القضايــا 
ســوريا  وافقــت  إذا  إلا  الإنســانية 

عليهــا. 
الجيوســتراتيجية  الحســابات  ولكــن 
للســيد بوتيــن ومعانــدة الأســد بــدم بارد 
ــام  ــق إطع ــي طري ــف ف ــن أن تق لا يمك

الآلاف مــن المدنييــن الســوريين.
الدولــي  العمــل  روســيا  أعاقــت  إذا 
أو  الجــاد، وإذا رفــض نظــام الأســد 
أي جماعــة متمــردة الســماح بوصــول 
ــق  ــى المناط ــانية إل ــاعدات الإنس المس
المحاصــرة، فــا بــد مــن كســر الحصار 

ــة . ــيلة حتمي ــأي وس ب
المســاعدة  طلــب  علينــا  ينبغــي 
ــدأ  ــإذا فشــل مب ــة، ف بمســؤولية الحماي
ــة لســكانها مــن الأعمــال  ــة الدول حماي
فــي  وهــو   - الجماعيــة  الوحشــية 

الحقيقــة مرتكــب مثــل هــذه الجرائــم 
- يجــب حينهــا علــى المجتمــع الدولــي 
مــع  الضحايــا،  لحمايــة  التدخــل 
اســتخدام القــوة الجماعيــة التــي أذن 

بهــا مجلــس الأمــن.
هــذه  تجميــع  مــن  نتمكــن  لــم  وإذا   
القــوة دوليــة، فعلــى بعــض البلــدان 
علــى الأقــل تصعيــد وتنظيــم الجماعــات 
الديمقراطــي  التوجــه  ذات  المتمــردة 
فــي ســوريا لتوفيــر القــوة اللازمــة 
علــى أرض الواقــع، مــع غطــاء جــوي 

مــن الــدول المشــاركة.
فقــد  للمتابعــة،  ســوابق  وهنــاك 
والأمــم  الأمريكيــة  القيــادة  صرّحــت 
الدوليــة  القــوة  لجهــود  المتحــدة 
ــر  ــع التدابي ــدة باســتخدام “جمي المعتم
وصــول  لضمــان  الضروريــة” 
ــي  ــال ف المســاعدات الإنســانية للصوم
الأول1992  كانــون  مابيــن  الفتــرة 
وأيــار 1993. فــي الماضــي، كانــت 
جميــع هــذه العمليــات  المنســية ناجحــة  
إلــى حــد كبيــر مــن الناحيــة الإنســانية، 
ــام  ــرأي الع ــام ال ــز اهتم ــن ترك ــي حي ف
داون  هــوك  “البــاك  معركــة  فــي  
مــن   “  - الأســود  الصقــر  ســقوط   -
تشــرين الأول عــام 1993، علــى فشــل 
إنســاني  الهــدف  ونجــاح  الجيــش، 
البحــت مــن الحصــول علــى الغــذاء 

جوعــاً. المتضوريــن  للصومالييــن 
ــن  ــة م ــأيّ عملي ــدء ب ــل الب ــن قب   ولك
الســيد  يعلــم  القبيــل، يجــب أن  هــذا 
بــأن  المســلحة  والجماعــات  الأســد 
الحصــار.  لرفــع  48  ســاعة  لديهــم 
هنــاك أســباب للاعتقــاد بــأن مجــرد 
التهديــد هــو إجــراء جــاد يمكــن أن 

تســفر عــن نتائــج.
كمــا رأينــا فــي تشــرين الأول، فــإنّ 
ــام  ــع نظ ــوة دف ــتخدام الق ــد باس التهدي
وجــه  كمــا  الالتــزام،  إلــى  الأســد 
بتوجيــه  تهديــداً  أوبامــا  الرئيــس 
ضربــة عســكرية وشــيكة فــي شــهر 
آب الماضــي، ممّــا جعــل الأســد، وتحت 
الضغــط الروســي، يوافــق علــى تســليم 
الكيميائيــة  الأســلحة  مــن  مخزونــه 
) وهــي نفــس الأســلحة التــي ادّعــى 
مماثــل  وتهديــد   .) يمتلكهــا  لا  بأنــه 
لحكومــة  وملــزم  القــوة  باســتخدام 
الأســد والجماعــات المتطرفــة علــى 
حــد ســواء لاتخــاذ خيــار: إمــا الســماح 
أو  الإنســانية  المســاعدات  بتدفــق 

لهجــوم.  تكــون خاضعــة 
ــة أيضــاً  ــذرع بمســؤولية الحماي إن الت
ــن  ــام خياري ــاً أم ــيا أيض ــيضع روس س
الرئيــس الأســد  إقنــاع  مــا  روســيا: 
عنــه  يتخلــف  أو  الحصــار  لرفــع 
علــى  هــو  الــذي  الدولــي  المجتمــع 

للتحــرك. اســتعداد 
عــادة مــا تحــدث التدخــات الإنســانية 
الأخلاقيــة  المبــادئ  تتداخــل  عندمــا 
ونحــن  السياســية.   المصالــح  مــع 
نقتــرب مــن الذكــرى الثالثــة للنــزاع 
الســوري، وهــذا الانحيــاز بــدأ يتشــكل 
مــن خــال تنامــي الغضــب العالمــي 
حيــال الكابــوس الإنســاني فــي ســوريا 
غــاز  اللاجئيــن،  بتدفــق  المفعــم   -
المتفجــرة،  والبراميــل  الســارين، 
ــى المســتوى الصناعــي”  ــل “عل والقت
الشــهر  كشــفت  كمــا  والتعذيــب، 
الماضــي فــي مجموعــة مــن 55.000  
الصــور لاعتصــار القنــاة الهضميــة  -  

والتــي روعــت العالــم.
المجاعــة  لمنــع  القــوة  واســتخدم 
علــى  ســوريا  فــي  الأزمــة  تحــل  لا 
ذلــك، ســتحدث  مــع  لكنهــا،  الفــور. 
ــات الآلاف  ــاة مئ ــي حي ــاً ف ــاً نوعي فرق
وســيتم  الســوريين،  المدنييــن  مــن 
أيضــاً إرســال رســالة واضحــة للنظــام 
الســوري والميليشــيات المتطرفــة: بأن 
المجتمــع الدولــي، بعــد ثــاث ســنوات 
ــة  ــة الأخلاقي مــن مشــاهدة هــذه الكارث
الخطــوط  مــن  ســيتجلى  والإنســانية 
الجانبيــة، وهــو مســتعد أخيــراً للعمــل. 
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النظــام  أن  التفــاوض  جــولات  أظهــرت 
الســوري يرفــض بالكامــل أي كلام عــن الهيئــة 
الانتقاليــة، وأنــه يريــد مفاوضــات تعيــد إنتاجــه 
ــاف  ــاب وإيق ــى الإره ــرب عل ــة الح ــر بواب عب
العنــف. وفــد المعارضــة امتــاز بمرونــة عالية، 
حيــث لــم يرفــض الحــرب علــى الإرهــاب، 
ــل  ــن أج ــة م ــكيل الهيئ ــى تش ــرّ عل ــه أص ولكن
محاربــة الإرهــاب والانتقــال بســوريا نحــو 
الديمقراطيــة، وعبــر توافــق ســوري ســوري، 
وتعايــش بيــن قســم مــن النظــام والمعارضــة، 
أي أن وفــد المعارضــة خفــف مــن شــرط رحيــل 
الأســد أو مــن الــكلام عــن إســقاط النظــام. أكثــر 
ــح لا  ــذا يصب ــازل، فبه ــه التن ــذا لا يمكن ــن ه م

ــل أحــداً. يمث
إذاً: فشــلت الجولــة الثانيــة مــن جنيــف، ولــن 
يكــون نصيــب الثالثــة أفضــل فــي حــال لــم 
وس والأمريــكان بشــكل مختلــف  يتدخــل الــرُّ
عمــا مضــى. ضمــن هــذا الإطــار لــم يكــن 
كانــت  ولا  الطاولــة،  تحــت  شــيء  هنــاك 
ــاك مفاوضــات موازيــة، ولا يــزال الــروس  هن
إذاً، وبالتالــي ينتظــر  والأمريــكان مختلفيــن 
والدمــار،  المــوت  مــن  المزيــد  الســوريون 
وهــو مــا تضاعــف منــذ أن ذهــب النظــام علــى 
جنيــف، حيــث تــكاد تدمــر مدينــة حلــب، وبلــدة 
ــاولات  ــدن ومح ــد هُ ــى عق ــد إل ــا، واجته داري
تظهــره أنــه هــو مــن يتحكــم بــالأرض كمــا 

يجــري فــي حمــص القديمــة.
والمعارضــة  النظــام  أجبــر  الــذي  الصــراع 
للذهــاب إلــى جنيــف لا يــزال علــى أشــدّه، ولــن 
ــك،  يســتطيع النظــام أخــذ مناطــق واســعة كذل
ومــا تقــدم النظــام هنــا وهنــاك إلا بســبب توقــف 
مســتوجبات  مــع  تزامنــاً  العســكري  الدعــم 
ســتعاود  جنيــف،  بتوقــف  أنـّـه  أي  جنيــف. 
ســابق  إلــى  والإقليميــة  الدوليــة  الأطــراف 
عهدهــا بالدعــم، وهكــذا تغــرق ســوريا مجــدداً 
ــي  ــوت المجان ــة الم ــي دوام ــع ف ــكل أوس وبش
ــن  ــتفيد م ــون المس ــل، ويك ــتنزاف الكام والاس
ــب  ــي الكتائ ــري ف ــاح التكفي ــك تصاعــد الجن ذل
المســلحة، وتدميــر قــوات حــزب الله، وتدميــر 
ــة  ــة الدموي ــدا الكلف ــن ســوريا، ع ــى م ــا تبق م

المهولــة للشــهداء.
ــداً، فهــو  ــه النظــام أب ــن يوقف هــذا الصــراع، ل
ــاء كلِّ  ــتمرة لإفن ــه وبصــورة مس ــر نفس يحضّ
ــوريين المعارضيــن والمواليــن وتدميــر  السُّ
كل المناطــق الثائــرة؛ هــذه اســتراتيجيته ولــن 
ــي  ــدة الت ــى عنهــا طوعــا؛ً المــرات الوحي يتخل
شــعر بهــا بالخطــر هــي حينمــا تقدمــت قــوات 
الحــر إلــى مشــارف دمشــق، أو حينمــا قايــض 
ــة العســكرية بالكيمــاوي الســوري، أي  الضرب

ــاءه بتســليم الكيمــاوي. قايــض بق
ــي،  ــدور الأمريك ــي هــو ال ــار المتبق الآن، الخي
فإمــا أن يحســم معركتــه مــع الــروس والنظــام 
وبالتالــي   ، جــديٍّ بتهديــد  ويتقــدّم  وإيــران، 
يجبــرون النظــام علــى جنيــف، وإمــا أن يعلنــوا 
الشــأن  يخــص  بمــا  هــذا  كليــة،  إفلاســهم 
ــاء  ــى حلف ــكلام نفســه عل ــق ال ــي، وينطب الدول
المعارضــة فــي الإقليــم، فإمّــا دعــم نوعــي 
ســوريا  تدميــر  مــن  والتخلــص  بالســاح، 
المســتمر، وإمــا فــإن حلــف النظــام ذاهــب نحــو 
إنتــاج  إعــادة  وســيحاول  تعزيــز حضــوره، 

النظــام لنفســه.
والكتائــب،  والمعارضــة  الثائــر  الشــعب 
ومختلــف أشــكال العمــل الثــوري، معنيــة هــي 
بالثــورة وبحلــول لمشــكلات الثــورة، وإظهــار 
ــورة؟  ــر الث ــم تنتص ــاذا ل ــر، ولم ــن الخط مكام
ولمــاذا تــمّ رهنهــا لموازيــن دوليــة وإقليميــة؟! 
اســتراتيجياتها،  كل  بتغييــر  معنيــة  الثــورة 
وقولنــا هــذا لا يتجاهــل كل مــا حصــل مــن 

تطــورات وتأزمــات فــي الثــورة ذاتهــا. 
ظاهــرة  بإنهــاء  كذلــك،  معنــي  الشــعب 
ــة بالكامــل، وكل تفريعاتهــا  ــة التكفيري الجهادي
التــي تشــبه داعــش، أي النصــرة وســواها، 
الثــورة  كارثــة محققــة علــى  فهــي شــكّلت 
ووصمتهــا بالتكفيريــة، ومنعــت كل تعاطــف 
دولــي معهــا، وفــي هــذا لا بــد مــن إعــام 
ثــوري مخصــص للإعــام العالمــي، بعيــداً عــن 
ــن  ــة ع ــم رؤي ــة، وتقدي ــن أو الطائفي ــة الدي لغ
الديمقراطيــة والعدالــة  الثــورة فــي  أهــداف 
ــد  ــى نق ــز عل ــة؛ والتركي ــة والمواطن الاجتماعي
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نائــب وزيــر “الخارجيــة الســوري” فيصــل المقــداد، وفــي 
معــرض جوابــه عــن ســؤال تلقــاه فــي أحــد مؤتمراتــه الصحفيــة 
ــب  ــتهداف حل ــبب اس ــن س ــف2 ، ع ــم محادثــات جني ــي خض ف
ــا:  ــل المتفجــرة والجــدوى مــن اســتخدامها أجــاب بأنه بالبرامي

ــوري”!. ــعب الس ــن “الش ــاع ع دف
البراميــل تلقــى علــى الشــعب دفاعــاً عــن ذات الشــعب، معادلــة 

مســتحيلة الحــل!
تقتــل هــذه البراميــل وســطياً باليــوم الواحــد حوالــى “50 “ 
ســورياً غيــر متفــق علــى جنســيتهم، هــؤلاء القتلــى محتــارون 

ــي”. ــي يحمين ــي”أو” برميل ــي يقتلن ــعار “برميل ــع ش ــن رف بي
ــل” ونحــن  ــر الســخرية أن “الشــيطان يكمــن بالتفاصي ــا يثي وم
ــذا  ــاس ه ــى مق ــل شــعب عل ــت شــيطنتنا بتفصي ــي ســوريا تم ف

ــا . ــا بقتلن ــع عن ــذي يداف النظــام، ال
الجــوار  فــي دول  واللاجئيــن  الثــورة،  ناهيــك عــن شــهداء 
ــك أيهــا  ــاع عن ــم الدف ــاع عنهــم، ت ــم الدف ــاً ت ــم، هــم جميع والعال

والمعتقــل. والمفقــود،  والجريــح،  النازح،والشــهيد، 
والمعتقلــة،  المغتصبــة،  والحــرة  الثكلــى،  الأم  أيتهــا  وأنــت 

والنازحــة. 
ــح  ــداد”  بتصري ــخص “كالمق ــرح ش ــث أن يص ــن العب ــس م ألي
كهــذا غيــر مكتــرث بمأســاة  مدينــة هجــر جميــع مــن فيهــا 

“حلــب” ، وأهلهــا لا يعرفــون أيــن ينزحــون؟.
كارثــة  نحــن  الجنســية،  عــن  البحــث  قيــد  مواطنــون  نحــن 
إنســانية، ووطنيــة، وهامشــية، لا يــراد لهــا أن تنتهــي، والــكل 
ــام. ــراق والش ــة الع ــم دول ــم تنظي ــن فيه ــا بم ــا بقتلن ــع عن يداف
ولا يختلــف المقــداد عــن التنظيــم، فهــي تقتلنــا بداعــي نصرتنــا 

أيضــاً.
ــن  ــه للإعــام :”م ــد مقولات ــي أح ــي” تســاءل ف ــب تيزين “الطي
الــذي أقــرَّ للنظــام الحالــي، قــرار إمطــار ســوريا بالبراميــل”. لقــد 

أقررنــاه نحــن “الشــعب” فالبراميــل حمايــة لنــا!
ــوا،  ــماء فلتفرح ــن الس ــل م ــم برمي ــا أتاك ــعب كلم ــا الش ــا أيه ي
ولتهللــوا، ولترقصــوا، فأنتــم الشــعب والبرميــل للشــعب العظيــم.

البراميــل دفاعــاً 
الشــعب! عــن 

فيــه  لبــس  لا  بشــكل  التكفيريــة،  الجهاديــة 
مطلقــاً، واعتبارهــا أداوت يحركهــا النظــام، 
وليســت مــن الثــورة فــي شــيء، عــدا عــن 
الــكلام عــن حــق الســوريين بحيــاة أفضــل 
وعلــى المســتويات كافــة. وفــي هــذا لا بــد مــن 
تســليط الضــوء علــى أن الحــرب ضــد داعــش 
هــي حــرب ضــد التكفيرييــن كذلــك فــي ســوريا.
التكفيريــة،  القــوى  وبقيــة  النصــرة  جبهــة 
الآن، ســيما  الثــورة  كارثــة علــى  أصبحــت 
الإســامية  الجبهــة  مــع  تتحالــف  وأنهــا 
وجبهــة ثــوار ســوريا، ولكنهــا تمتلــك التفكيــر 
والممارســة الداعشــية ذاتهــا، وبالتالــي لــن 
ــي  ــام ف ــا النظ ــع كم ــع المجتم ــن دف ــف ع تتوق
الذهــاب نحــو أســوأ أنــواع المعــارك الطائفيــة، 

ولاحقــاً. الآن 
القديمــة  وحمــص  وبــرزة  داريــا  تجربــة 
ومناطــق أخــرى، تســتحق التأمــل العميــق، 
أخلاقيتهــا  وفــي  المقاومــة،  أشــكال  فــي 
العاليــة، حيــث لا تكفيرييــن واعتمــاد علــى 
ــا  ــو م ــتمرة، وه ــعبية مس ــة ش ــذات وحاضن ال
فقُــد فــي مناطــق كثيــرة فــي ســوريا؛ طبعــاً 
ــث  ــذا عب ــت، فه ــر مض ــرار ظواه ــن تك لا يمك
محــض، ولكــن قــراءة تلــك التجــارب والتــي لا 
ــن،  ــم الممك ــى فه ــزال مســتمرة، يســاعد عل ت

وإعطــاء الثــورة دفعــة نحــو الأمــام.
توافقهــا  بإنهــاء  معنيــة  العظمــى  الــدول 
ــف  ــا، ويق ــق به ــذا متعل ــا، وه ــى مصالحه عل
ورغبتهــا  الروســية،  العنجهيــة  ذلــك  أمــام 
فــي الاســتفراد بســورية كاملــة، وانســحاب 
الأمريــكان مــن المنطقــة كمــا تظهــر كثيــر مــن 
التحليــات، وهــذا مــا ســيضاعف علــى الثــورة 

مــن مشــكلاتها. 
إذاً: لا بــد مــن حلــول ثوريــة لمشــكلات الثورة. 
هــذا ســيواجهه النظــام بالمزيــد مــن الاعتقــال 
والدمــار والقتــل، فهــو يريــد إنهــاء كل شــيء 
وإعــادة إنتــاج ذاتــه، ويعــرف ضعــف الموقــف 
الأمريكــي ومــؤازرة الموقــف الروســي لــه. 
ــرة  ــاء الظاه ــن إنه ــدا ع ــة، ع ــول الثوري الحل
التكفيريــة كمــا أشــرنا، لا بــد مــن تنظيــم العمــل 
ــز  ــتوى ســوريا، وتركي ــى مس ــكري، عل العس
أعمالــه علــى خــوض الحــرب كحــرب حقيقيــة 
ضــد قــوات النظــام، وليــس بعقليــة الهــواة 
ــر  ــة تحري ــام وآلي ــن النظ ــوم م ــار الهج وانتظ
المناطــق فقــط، فهــذه الآليــات ثبَــت فشــلها 

الكامــل.
إن تفعيــل الداخــل بكل مؤسســاته  يتطلب درجة 
عاليــة مــن النزاهــة والابتعــاد عــن كلِّ أشــكال 
الفســاد والكــذب علــى الشــعب، والتخلــص مــن 
الذاتيــات والأنانيــات المتضخمــة والمنتشــرة 

فــي صفــوف المعارضــة.
رغــم العنجهيــة الروســية، فــإن انتهــاج الثورة 
ســيجبر  ســوريا،  لمســتقبل  حداثيــة  رؤيــة 
كاملــة  الهيئــة  عبــر  الحــل  نحــو  الــروس 
الصلاحيــات. قــد تتحقــق جولــة جديــدة مــن 
التفــاوض وربمــا يســوي الــروس والأمريــكان 
كل تفاهماتهــم، ولكــن مــن سيســاهم       فــي 
ــي ســوريا هــي المعارضــة  ــال ف ــق الانتق تحقي
روح  أي  وبغيــاب  فهــم  بالتحديــد،  والثــورة 
ممارســات  فــإن  النظــام،  عنــد  تفاوضيــة 
وأنشــطة الثــورة، هــي مــن ســيزعزع أرضيــة 
يدفعنــا  للنظــام.  والمواليــة  النافــذة  القــوى 
التركيــز علــى الثــورة، أن جنيــف كان ضــرورة 
رغــم الفشــل، ولــن يتــم التخلــي عنــه، وليــس 
فقــط لأنــه الــروس والأمريــكان محرجــون بــل 
لأن حجــم مشــكلات الوضــع الســوري يــكاد 
ليــس فــي ســوريا  أكبــر  يتفجــر بمشــكلات 
ــراق والأردن وإســرائيل  ــان والع ــي لبن ــل وف ب
لاحقــاً، وبالتالــي يقــع علــى الثــورة التقــدم 
ــع نحــو  ــة، تدف ــات نحــو إســتراتيجية وطني بثب
الانتقــال السياســي والســلم المجتمعــي والبــدء 
الســوريين؛  عبــر  وطنيــة  إعمــار  بإعــادة 
مفتــاح كل ذلــك دون أدنــى شــك تشــكيل هيئــة 

انتقاليــة كاملــة الصلاحيــات.

فهــل تتشــكل جبهــة ثوريــة وطنيــة تعــي حجــم 
أهــداف  إنجــاح  فــي  وتســاهم  المشــكلات، 
الثــورة؛ هــذا هــو المأمــول مــن القــوى الثورية 
كافــة، سياســية أم حراكيــة أم عســكرية أو 

ــواها. ــة أو س مدني

عمار الأحمد

رفيق قوشحة

ــل..  ــوريين يفش ــف الس جني
فهــل مــن أفــق بديــل؟!

كانــت ســوريا هــي الجمهوريــة الأولــى التــي اســتقلت مــع نهايــة مرحلــة 
الانتــداب الغربــي فــي المنطقــة قبــل العــراق ومصــر وغيرهــا مــن البلــدان 
الغربيــة، وكان أمــام الحكــم الوطنــي حينهــا مهــام جبــارة منــذ عــام 1946 
لإنجازهــا فــي بلــد فقيــر اقتصاديــاً وخــارج للتــوِّ مــن أســوأ انتــداب ) 

ــة برمتهــا.  ــى المنطق اســتعمار( مــرَّ عل
ــى الســلطة  ــي العســكر إل ــى اســتقلال ســوريا ليأت ثــاث ســنوات مــرت عل
ــم  ــاوي، ث ــاب ســامي الحن ــه انق ــم عــام 1949 يلي ــاب حســني الزعي بانق
أديــب الشيشــكلي حتــى عــام 1954 حيــن أنهــى الرئيــس أديــب الشيشــكلي 
ــد حتــى  ــال الســوريين، فيعــود القوتلــي رئيســاً مــن جدي حكمــه منعــاً لاقتت
عــام 1958 ليأتــي جمــال عبــد الناصــر حاكمــاً للشــام ومصــر فــي تجربــة 
ــي  ــام 1961 ليأت ــت ع ــي انته ــة الت ــة المعروف ــورية المصري ــدة الس الوح
الرئيــس ناظــم القدســي فــي مرحلــة قصيــرة انتهــت مــع آذار 1963 بانقلاب 

ــه الســلطة  حتــى يومنــا هــذا !!! البعــث علــى الحكــم، وتوليّ
ثلاثــة وســتون عامــاً مضــى علــى اســتقلال ســوريا حكــم منهــا حــزب البعــث 

حتــى الآن مــا ينــوف عــن خمســين عامــاً !!!
مــع كل الأخطــاء والعثــرات التــي ارتكبتهــا الحكومــات الســورية المتعاقبــة 
علــى حكــم ســوريا حتــى اســتلام البعــث للســلطة عنــوة عــام 1963 
ــكالها  ــة بأش ــة التنمي ــي عملي ــدرّج ف ــكل مت ــير بش ــت تس ــوريا كان ــإن س ف
ومســتوياتها المختلفــة ) التعليميــة والثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة 
ــد المتســارع  فــي عــدد الســكان  ــة والتزاي أيضــاً مــع كل المصاعــب الجدي

ــاف (  ــي الأري ــم ســكانه ف ــع معظ ــي مجتم ف
إن أســوأ مــا فعلــه حكــم البعــث فــي ســوريا  علــى مــدى نصــف قــرن مــن 
ــة الشــاملة ولاســيما بعــد انقــاب حافــظ  ــة التنمي الزمــن هــو ضــرب عملي

الاســد عــام 1970 .
التنميــة بشــقيها الرئيســيين: المعنــوي الأخلاقــي القيمــي . والمعنــى العملي 

الاقتصــادي الاجتماعي والسياســي !
كل ذلك من خلال :

1ـ نســف الحيــاة السياســية فــي ســوريا بمنــع الأحــزاب مــن النشــاط 
ــمي  ــا س ــار م ــاط بإط ــر أي نش ــوري، وحص ــع الس ــي المجتم ــي ف السياس
ــة عــن المجتمــع الســوري  ــة والمعزول ــة الهزيل ــة التقدمي بالجبهــة الوطني
والتــي يســيطر عليهــا البعــث  بشــكل صــارم ممــا أضعــف أحزابهــا وعزلهــا 

ــاً.  جماهيري
ســوريا  فــي  الإنتاجيــة  الفعاليــات  وكل  الاقتصــادي  القــرار  حصــر  2ـ 

كامــل. بشــكل  البعــث  يســيطر عليهــا  التــي  الدولــة  بمؤسســات 
ــة  ــرض حال ــال ف ــن خ ــاً م ــياً واجتماعي ــة سياس ــات العام ــاء الحري 3ـ إلغ

ــوارئ . ــون الط ــة وقان ــكام العرفي الأح
ــق  ــن واف ــة إلا م ــة والمبدع ــب المثقف ــاد النخ ــش واضطه ــزل وتهمي 4ـ ع
سياســات البعــث وواكبهــا وتعمــد ) تطفيــش ( المبدعيــن وكبــار المثقفيــن 

ــة المفكــرة.  ــول الوطني والعق
الثقافيــة  المدنيــة  الجمعيــات  المدنــي:  المجتمــع  5ـ ضــرب مؤسســات 
والاجتماعيــة، الجمعيــات الأهليــة فــي المــدن والأريــاف، النــوادي الثقافيــة 
ــة،  ــات الأدبي ــة، الصالون ــة والمهني ــة الحرفي ــات الأهلي ــة،  التجمع والفكري
وكل مــا يمــت الــى ذلــك بصلــة وحصــر الفعاليــات الاجتماعيــة الحــرة 
بالمنظمــات الشــعبية التــي أسســها، وغطــت كل شــرائح الشــعب الســوري 
كخيمــة مــن الضوضــاء والكــذب والنفــاق ) الطلائــع والشــبيبة واتحــادات 

ــا ( !! ــن وغيره ــن والحرفيي ــاء والمهنيي ــن والنس ــال والفلاحي العم
6ـ نســف مفهــوم المواطنــة وممارســته مــن خــال تثبيــت قانــون الأحــكام 
ــة  ــرد الســوري رهين ــح الف ــث أصب ــة الطــوارئ بحي ــرض حال ــة وف العرفي
للأجهــزة الأمنيــة العســكرية مطلقــة الصلاحيــة، مقابــل تعزيــز مفهــوم 
الزعيــم الأوحــد المطلــق البطــل الأب القائــد راعــي الشــعب وحاميــه حتــى 

ــة.!!! ــوارث الطبيعي ــزلازل وكل الك ــن ال م
7ـ تعزيــز التمييــز الحزبــي والطائفــي العنصــري بشــكل عميــق في الشــرائح 
الأبســط وعيــاً فــي المجتمــع الســوري وربــط المصلحــة المعيشــية الحياتيــة 

للفــرد الســوري بمقــدار ولائــه للحــزب القائــد والأب القائــد!
8ـ تفريــغ المســألة الوطنيــة مــن محتواهــا القانونــي والأخلاقــي والسياســي 
عبــر حصرهــا بالتمســك بشــعارات جوفــاء لا معنــى عملــي لهــا مــن مثــل: 
ــة  ــطين القضي ــد !! وفلس ــى الأب ــد ال ــة !! والأس ــح المبارك ــبة التصحي مس
ــة  ــه!!! ومقاوم ــي مقدمت ــوري ف ــعب الس ــة والش ــة العربي ــة للأم المركزي
المحتــل الــذي باعــه الجــولان !!! دون تقديــم اي دعــم فعلــي لهــذه القضايــا 

الوطنيــة والقوميــة عمليــاً !
كل هــذا يجعلنــا نحــن الســوريون الآن فــي أمــس الحاجــة والإخــاص للعمــل 

مــن أجــل ســوريا الدولــة .... الوطنيــة الديمقراطيــة. 
ــوريين بــا تمييــز فــي دولــة القانــون والمؤسســات ودولــة  ســوريا لــكلِّ السُّ
المواطنــة الكريمــة .... ســوريا التــي تحتــرم فــي دســتورها إنســانية 
ــن  ــة بي ــم العلاق ــي تحك ــم الحــر والت ــش الكري ــي العي ــه ف المواطــن وحقوق
المواطــن والســلطة فيهــا القوانيــن والتشــريعات التــي تتوافــق عليهــا 
الإرادات الســورية الوطنيــة والتوافــق الوطنــي المحكــوم بالفكــر والقانون .

سوريا الأمل .... سوريا الدولة .. 
القانون والمؤسسات


